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تضم هذه الدراسة ثلاثة بحوث تعالج قضایا متعددة باسلوب 
تاريخى واحد؛ ذلك oY‏ هذه القضايا وان اختلفت في مظهرها فهي 
متجانسة في جوهرهاء وتثير تساؤلات متشایهف وقد كتبت البحوث ذاتها في 
فترات متقاربةء ولهذا تميزت الدراسة هذه بوحدة موضوعها وطريقة معاخته 
ومنہج بحٹه . 
وهذه البحوث تعالج جوانب من تاریخ المغرب في الفترة المتدة من 

آواحر القرن ا حامس المجري / الحادي عشر اليلادي إلى اواسط al‏ 
التاسع افجري / الخامس عشر الميلادي . وقد شهدت هذه الفترة من 
تاريخ العرب والاسلام ظروفاً دقيقة حرجة وحوادث عصيبة بالغة اشطورة. 
فتركث هذه الحوادث أثراً عميقاً في مجری التاريخ العربي والاسلامي » فيا 
اسهمت تلك الظروف بنصيب وافر في التمهيد للحوادث حتى تفعل فعلها 


كان العالم العربي والاسلامي في هذه الفترة يمر بطور انحلال 
واضمحلال في اوضاعه السياسية ونظمه الاجتماعية واحواله الاقتصادية 
وشؤونه الفكرية. وقد تجسد هذا كله في التجزئة السياسية» وتوطيد نظام 
الاقطاع العسكري» وتكريس الاقليمية › وامتداد البداوة على حساب 
الحاضر» وضعف الاقتصاد: زراعة lols‏ لجار وفقدان الدور القيادي 
ی التجارة العالية . ومن ئ اصبح الفكن مکنا عل الاضي؛ :جرا 


۷ 


لذکراه لا تثيره اتراح حاضر معاش» ولا يبشر بأفراح مستقبل مرتجی . 


فليس بستغرب؛ وا الة code‏ ان تمهد هذه الظروف لاحداث 
داخلية واخرى خارجية فتغذي السيرة افابطة والضعف التجسد. أما 
الاحداث الداخلية فقد عثلت في تغلب البداوة بمفهومها الغري 
الخلدوني_على الحاضرة في الحركة الرابطية والعزوة افلالية في الغرب 
والزحفة التركية التركمانية في المشرق؛ واما الاحداث الخارجية فقد تجلت 
في الحملات الصليبية وحركات الاستعادة الاسبانیة والبرتخالية والغزوات 
Ay all‏ 

ونتج عن هذه العوامل كلها محاولات استفاقة وحرکات انتفاضة في 
مشرق العام العربي والاسلامي تسعى لوقف التدهور الداخلي ولدرء 
الاخطار الخارجية. وخير ما هثل ردة الفعل هذه قيام الدولة الثُورية 
فالايوبية ثم المملوكية في المشرق. وانطلاق الحركات المرابطية والموحدية في 
المغرب» وتحول هذه الحركات إلى دول خلفتها الدولتان المرينية والحفصية 
في الغرب الاقصى وافريقية . 


ان تشابه الظروف والحرادث نتج عنه pe‏ في محاولاات الاستفاقة 
وحرکات الانتفاضة مشرقاً ومغرباً. ومذه الظاهرة تدعونا إلى التساؤل عن 
محاولات التنسيق بين النطقتین لواجهة الضعف الداخلي والخطر الخارجى » 
وعن دور التنظیمات والنظم في عملية هذه الواجهت لا سيا وان الفترة قد 
pf‏ بقیام دولة كثيرة وسقوطها في نسق واحد متتابع . من هنا هدفث في 
هذه الدراسات اولا: لبحث العلاقات بين الايوبيين والوحدین؛ وثانياً 
لدراسة الاسطول المغربي خلال الفترة كلها فنعرف ما طرأ على النظم من 
تبدل وتغير مع تتابع الدول وما هو الدور الذي قام به في درء الخطر 
الخارجي؛ We,‏ النظر في انحلال دولة الموحدين وسقوطها لانها خير ما 
يمثل حاولاات الاستفاقة الى تبلورت d‏ حركة ثم دولة قامت على فكرة 
فحاولت التصدي للخطرين الداخلي Gul‏ بإحياء التراث الاسلامي 
وبعثه في ثوب جديد. 


۸ 


وقد اتبعت طريقة واحدة في معالحة الوضوعات الثلاثة وهي 
استقراء الصادر دون غيرهاء في محاولة للتثبت من الوقائع Shy Wags‏ 
منہج واحد منطلقه الفكري هو ان الفكر هو مفجر الظاهرة التاريخية 
وباعثها. ey‏ هذا فقد cele‏ هذه الدراسة مكملة لرصیفتها التي 
سبقتهاء وهي تنظيمات الموحدين ونظم دولتهم في الغرب . 

وعلى الرغم من ان هذا ا منہج وتلك الطريقة قد اسهم| في استجلاء 
الحقائق من مظانہا فقد تبين لي قصورها في شرح العلائق بين الحقائق» اذ 
الفكر نفسه نتاج ay‏ اجتماعية واقتصادية معینةء والتشابه والتمائل في 
ظروف المشرق والمغرب واحدائهیا وردود الفعل فيهماء قد لا يعني الا 
التشابه والتمائل lye‏ في الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية هذا اعت ole‏ 
الدراسة بدراسة ثالثة عن النشاط الاقتصادي في المغرب خلال القرن 
السادس المهجري / الثاني عشر الميلادي فبذلك يمكن فهم ظروف الضعف 
الداخلي وانحلال الدول وسقوطها وقيام تر eet‏ بذلا ye‏ 

ومن يمن الطالع ان تقوم دار الشروق بنشر الدراسات الثلاث التي 
حالت اوضاع لبنان ظرونی الخاصة دون نشرها في وقت سابق. ونتيجة 
(dd‏ فقد بجد القارىء الكريم احالات متعددة على مصدر واحد في 
طبعات تلف وقد اشرت إلى ذلك في مواضعه. 

Gy‏ الختام أود أن اشكر الاستاذ محمد المعلم مدير دار الشروق على 
تلطفه pie‏ هذه الدراستت واخص بالشکر أيضاً الاستاذين الجليلين 
الدكتور نقولا زيادة لقراءته هذه الدراسات في اصلها الاول» والدكتور 
الاستاذ احسان عباس الذي افدت من توجيهاته ورعايته» حتى ان اغلب 
المصادر قد اطلعت عليها في بيته بين جدران مكتبته العامرة. 


وعلى الله قصد السبیل . 


زاریا في اکتوبر NAVE‏ یور 


Mes al‏ اة بينالشرقالغ 
ف YE‏ الاي وبين والوچدبن 


۱ - الوضوع ومصادره 

ان دراسة العلاقات بين الشرق والغرب العربيين موضوع ا ملت 
دراسته» وبعد الدراسون عنه» بسبب من ا حفوة بين الشارقه وبين التحفز 
لدراسة الغرب في عصره الوسیط. وما حدث الاهتمام بالدراسات الفربية 
الا حدیثاء فکیف ببحث علاقات الغرب بالشرق؟! وان كان لتلك الحفوة 
ما يسوغها في الاضي. فان ذلك لا يجوز في الحاضرء بعد ان نشر الكثير 
sys‏ ,-ج. الغربية ۳ ليا 
دراسة حضارية شاملة متعمقة الا بعد دراسة جوانبها ومظاهرها. فالدراسة 
المغربية احدی تلك ا جوانب؛ ودراسة العلاقات بين شرق تلك الحضارة 
ومغريها مظهر من تلك المظاهر. ورغبة في السير في هذا الطريق رأينا ان 
يكون موضوعنا لهذا الفصل ذلك المظهر المتعلق بالعلاقات . 

والعلاقات بين المشرق والمغرب خلال العصور الوسطى موضوع 
طويل متشعب؛ وعليه حددنا زمن الموضوع بفترة الموحدين والايوبيين. 
فجاء اطارہ الزمنی من بعل منتصف القزن السادس إلى منتصف السابع 
المجريين . وهي فترة حرت بأحداث جسام تشاہت في مظاهرها مشرقاً 
ومغرباً. فالمغرب منذ زمن مبكر واجه ضغطاً Shaw‏ من الغرب السیحيء 
لبس ثوب استعادة البلاد وانقاذها من يدي المسلمين. وتتزعم فشتالة 
والمد» مدعمة لليون وارجون واخیراً البرتغال, وقد واجهت خلافة بني أمية 


١١ 


d‏ الاندلس ا من ذلك clas!‏ وتصاعد من وجهة النصارى أيام 
الطوائف» غير ان المغرب منذ القرن الخامس الحجري واجه هذا التحدي 
بزعامات محلية اتخذت من الاسلام قضية ابتداء من المرابطين ومروراً 
بالوحدین وانتھاء بالرینیین. فقد حاول الرابطون ومن بعدهم الموحدون 
استعادة ما فقد في البلاد اثناء ضعف BI‏ الاموية في قرطبة وتفتت 
القوی الاسلامية زمن ملوك الطوائف. فبلغ الرابطون ذروة ذلك یوم 
الزلاقة عام ۷۹٢ھ‏ . ولکن نجمهم بدأ في الافول بفعل الثورات والفتن 
الداخلية» لا سیا ثورة الوحدین» فخارت قواهم وورث الوحدون ترکتهم 
ما فیها من مواجهة لقوی خارجية منظمة مصممة على استعادة أرض 
اخذت منہم قبل اربعة قرون ونصف. ونال الوحدون القدح العلی في 
النزاع. وتستموا elle‏ الجد في معركة الارك عام ١ه‏ . ثم انحدروا 
حتى انہزموا یوم العقاب في القرن السابع الهجري» بفعل ذات العوامل 
التي آنبت الرابطین. ومع غياب شمس الوحدین غابت شمس الاندلس 
او کادت . 

وواجه الشرق الوضع ذاته بعد الغرب بقلیل. ففي آخر القرن 
ا جامس الحجري بدأت ا حروب الصليبية. واحتلت القدس عام 1٩۲‏ ه . 
واستقر الصلیبیون في الشرق في وقت ضعف الدولة الرابطیة. وبداً الشرق 
یستفیق مع الدولة النورية. وصل ذروة ذلك مع الايوبية» يوم احتل 
صلاح الدين القدس عام ۵۸۳ هه . فالعدو واحد وان اختلفت مواضعه 
والاستفاقة واحدة وان اختلفت اماکنها. فهل حاولت اکبر قوتین اسلامیتین 
متعاصرتين تنسيق ا حھود والتعاون؟ . وما هي العلاقة التى سادت بينبا؟ . 
وما هو أثر ذلك في الصراع الدائر من حوفماء وفي صلات سکاما؟. هذا 
ما سنحاول ان نجيب عليه في هذا الفصل. وسيكون تركيزنا على 
العلاقات السياسية حتی لا يتشعب الموضوع ولا يمكن حصره» مع تبيان 
آثر ذلك على الظاهر الحياتية الأخرى. 

ان مصادرنا لا تذكر سوى امرين تم فيها اتصال. الاول رمز فرقة 
واختلاف» جاء مع اعمال قراقوش الظفري الناصري . والثاني محاولة الفة 


۱۲ 


واتفاق من الايوبيين حتی طالبوا مساعدة الموحدين» ولكن الوحدین رفضوا 
اليد المدودة بتأثر من الحدث الاولء ومن عوامل نفسية وحوادث 
داخلیةء وانشغال بخطر خارجي . وهذان الامران لا تستفیض مصادرنا d‏ 
ذكر اخبارهما. فنتف هنا وبعض اخبار هناك وكثيراً ما كانت متناقضة 
متضاربة . ۱ 


ولا كان الأمر متعلقاً بالشرق والغرب فقد رجعنا لما كتب الشارقة 
راتا فابن الاثر cole‏ اشباره جملت ولکن استفدنا منه كتير نل 
أحوال طرابلس وبرقة قبیل النزاع بين الوحدین والصقلیین علیها. اما 
العماد فلم يذكر عن الأمرين شیئاً فجاءت فائدتنا عنه للنظر في الاخبار في 
اطار التاريخ الايوي. gly‏ شامة في روضته ذكر الأمرين chee‏ وحفظ 
وثائق عن اتصال صلاح الدين بالمنصور الموحدي م نجدها عند غيره. 
وابن واصل في مفرج الكروب ذكر ما جاء عند ابي شامة من اخبار في 
الموضوعين دون الوثائق. وحفظ لنا وثيقة من صلاح الدين لرسوله ابن 
منقذ وهو بالغرب. افادت في معرفة تاریخ ایفادہ. والمقريزي جاء بأخبار 
قراقوش ولكنها مضطربةء فينسب لابراهيم قراتكين رفيق قراقوش ما تنسبه 
الصادر الاخرى لقراقوش فاتاح لنا فرصة المقابلة والموازنة بین الروايات 
وتمحيصها . 

Gy‏ الصادر المغربية لم نستطع الاستفادة من مؤرخي الموحدين 
لفقدان كتبهم. فكتاب المن بالإمامة لابن صاحب الصلاة لا توجد منه غير 
قطعة طبعت تشمل الفترة ما بين عامى 4هه - ۸٦٥٤ھ‏ . وهي قبل فترتنا 
التي ندرس. وکذا ابن القطان في نظم الجمان. ۱ 

غير ان احد العاصرین للاحداث كتب باستفاضة عن اعمال 
قراقوش» ول يذكر امر الراسلة بين صلاح الدين والمنصور» وهو عبد 
الواحد المراكشي . وأمدنا بان عذارى المراكشي في البيان الغرب بتفاصيل 
كثيرة عن النزاع بين قراقوش والیورقیین من جهة والموحدين من جهة 
أخرى . ومعلوماته قيمة لأنه يأخذ عن آناس سبقوه تصلنا کتبهم مثل 


۳ 


ابن صاحب الصلاة. وجاءت أخبار ابن ابي زرع مقتضبة ولكنها مهمة اذ 
اخذها عمن فقدت کتبهم Lal‏ مثل ابن مطروح. Ll‏ ابن خلدون ففي 
امر قراقوش یعتمد على رحلة التيجاني ویذکره صراحة. ولکن ما افدناه 
منه یتصل بأمر العربان وحوادثهم واتفاقهم مع الغز الصریین. واخباره هنا 
تختلف عن التيجاني ولکنه یفصح عن مصادره. اما بقية الصادر المغربية 
فهي متأخرة و تنقل عن الصادر التي ذکرتہا. 

وی الکتب الجغرافية وجدنا كبير فائدة عند الأدربي عن احوال برقة 
وطرابلس قبیل سيطرة الوحدین. واخباره اصلية وا میتھا تنبع من قربة من 
زمن الاحداث . وابن جبير افادنا کثیراً في تتبعه اخبار الغاربة في الشرق» 
ونظرتهم لاهلهء ومعاملة الشارقة حم. فمعلوماته هنا أساسية لأنه شاهد 
عيان. ول یفدنا کتاب الاستبصار الا في معرفة زمن قدوم ابن منقذ إلى 
الغرب وخروجه منه. فهو معاصر للحدث وکتب في تلك الایام. آما 
التيجاني فهو الصدر الوحید الذي افاض في ذکر اخبار قراقوش مدعا 
آخباره بالوثائق وما يحصل عليه من اخبار شفاهة. ومن هذه الوجهة فهو 
مصدر اولى. ومن كتب الموسوعات ۸ نستفد من غير صبح الأعشى. 
الذي حفظ لنا وٹ ثيقة مكنتنا رغم تحريفها من مقابلتها وموازنتها بما أورده 
أبو شامة . 


وفي كتب الرحال رجعنا إلى ابن خلكان في وفياته وابن الابار في 
Cain‏ افادا في معرفة من رحل من المشرق | لى المغرب أو من المغرب 
لى المشرق غير ان ابن خلکان اورد اعبار عن قراقوش وابن منقذ من غير 
موی وهي لا تختلف عن من سبقوه. 
وکتب الدراسات قلیلة. OY‏ الدراسات عن الغرب نادرة رما 
فكيف با جزئیات . فالسلاوي في الاستقصا ينقل عن الورخین القدماء 
ويذكرهم صراحة وبخاصة ابن خلدون. والصحراوي في جولات في تاریخ 
wall‏ افرد فصلا للعلاقة بين صلاح الدين والمنصور اتسمت بالتحليل 
والوازنة وا مقارلة بين الروایات لكنه لا يبين مصادره وقطان معلوماته. اما 


١ 


الکتب العامة فلم تستفض في هذين الحدثين ونقلت ما ذكره الاقدمون. 
وهذا حال حتى في تاريخ العرب (مطول). وقد استفدنا من کتاب احسان 
عباس عن ليبيا في معرفة الاحوال فيها قبل زمن الموحدين وفي زمنهم. أما 
في اعمال قراقوش فكان جل اعتماده على التيجاني وابن خلدونء ول 
يرجع لكتب الايوبيين. 


من كل ما تقدم يتضح أن المصادر لم تعط مادة كافية في موضوعنا 
والدراسات المعاصرة عن ذلك قليلة» فلهذا ۸ نستطرد في احكامنا Lily‏ 
حرصنا على ان نسند كل خبر إلى مصدره. 


؟ ‏ احوال ليبيا وافريقية قبيل فترة البحث: 


ان اول اتصال Gy‏ الوحدین والابوبین ثم he‏ ارس برقة 
وطرابلس. ومن الفید ان نعرف الترکیب البشري والوضع السياسي ده 
المنطقة go‏ نستطیع أن نتفهم الأحداث تفهع إن لم يبلغ ا حقیقة 
فلیقارپا. فمنذ منتصف القرن الخامس الحجري دخلت قبائل عربية ال 
النطقة من مصر. LZ,‏ الصادر ان هنه اطجرة ممت بتشجیم من 
الفاطمیین لا تحول العز بن بادیس عنهم إلى العباسيين» فارادوا OF‏ يضربوا 
دولته» وخربوا وضعه. ویقلقوا أمنه» فبعئوا بتلك القبائل لتعیث في 
آرضه(۱). فنزلت سلیم وأحلافها من رواحة وناصرة عمرة وبرقة» وواصل 
بنو هلال زحفهم إلى افریقیة9). فاقتسمت القبائل البلاد بيها0©. ويحدثنا 


۲ المغرب ج١ ص ۱۷+ الاستقصا ج‎ ob! ٩۱۱6 العبرء ج٤ ص ٦٦ء ج٦ ص‎ )١( 
ص ۱۸۱-۱۹۵ وهو ينقل عن ابن خلدون؛ وقد ذكر التيجاني ذلك ص ۱۷ وما بعدها‎ 
ولكنه يختلف مع الآخرين فيمن المجيز من وزراء الفاطمیین؛ كا أورد صاحب العجب‎ 
ذلك في ص ۲۰۹-۲۰4 لكنه في ص ۲۲4 يستعمل تعبیراً غففاً إذ يقول «حين خل‎ 
دون ذكر‎ yall بنوعبید بيهم وبين الطريق إلى المغرب». في هذا الفصل فقط الاشارة إلى‎ 
طبعة ليدن.‎ gat لناشر تعني طبعة بولاق والاشارة إلى الکامل‎ 

(۲) رحلة التيجاني » ص ۱۱۸ الکامل ؛ ج ۹ ص ۳۸۷؛ العبر» ج٦‏ ص NE‏ 

)1( العبر» ج ٦‏ ص ٠١‏ . 


\o 


الادریسی(١)ء‏ وهو قريب من زمن الاحداث: ان هيب ورواحة اتخذت ما 
حول is al‏ ام ما یہ ee os‏ ید وتو لافس tbh‏ ات 
سلیم بین قابس وطرابلس» واستقرت دباب وعوف بین طرابلس وصرت. 
وجاورتهم قبائل بربرية متعربة هي مزاته وزبیانه وفزازه. وان صح الحزء 
الأخير من رواية الادريسي تکون النطقة في وقت مبکر ما يدل على أن 
قبائل قد نزلتها واستقرت بها فأثرت في سکانہا الاصليين. 


صنفين: فالاولى كانت Gag‏ للغزو على زعامة بني قرة وبني خزرون 
وخربت القيروان ودقت أبواب تونس. والثانية قام بها اخوانہم يحفزهم ما 
نالت طلائعهم من مغانم نتيجة الفتح والغلبة؟. 


وقد جاءت هذه الحجرة UL‏ إيجابية وسلبية. فمن الوجهة الايجابية 
فقد دعمت وعمقت حركة التعريب التی بدأت من ذي قبل“ وخاصة 
بعد ان استقر العرب اطلالیة في افريقية©». غير ان الآثار السلبية كانت 
في وقتها اكثر وافدح. فمن الوجهة السياسية كانت Bre‏ العرب الحلالية 
of‏ سبقهم من عرب أو سكان أصليين علاقة نفار وقتال وحرب. فسادت 
مغل القبلية» وانعدمت ا حکومة النظامیةء فانفرط عقد الامن ما ساعد 
على التباعد بين المشرق والغرب Ly‏ فهدد البدو الطرق السفر Ge‏ وتجارة 
ورحلة. وحياة الغزو الستمرة والحرب الدائمة خلدت في القصص 
الشعبي» في قصص أبي زيد الحلالي. وقد اثر هذا الحال في اقتصاد النطقة 
ما ai‏ عنه من Ole‏ ودسار للعمران(*). وقد Bh‏ هلا اراب 


۱۳۰۰ انظر تفاصیل ذلك ف نؤهة الشتاق ص‎ )١( 


۰۱8۳-۱۲ عباس: تاریخ ليبيا ص‎ cr) 

(۲) أنظر العہرء ج٦‏ ص ۱۰۳. ۱ 

)٤(‏ بعد استقرارهم آنشاوا الزوايا واستمرت g Ley‏ رأی التيجاي صدداً منها 
ص ۲۱٤-۲۱۲‏ . 

(ه) الادريسي : نزهة الشتاق ص ۰۸۹ ۰۹۰ ۱۱۰۰ العبر» ج٦‏ ص ۰۷۲ ٠٠١۳‏ . 


۱۹ 


الاقتصادي slo‏ عسكري» فقد خربوا التحصينات الساحلية الثيعة التق 
آقیمت منذ عهد الاغالبت. فتولاها العبیدیون بالرعاية» ثم الصنہاجیون 
بالداومة والعناية. فضعفت النطقة الساحلیةء وغدت طعمة سائغة LN‏ 
غاز. فلا سقطت صقلية في يد النورمان عام ٤ھ‏ رأى رجار 
(Roger)‏ ان يستولي على الساحل الافريقي . ففي عام ۵۳۷ ه اخذ جربة 
وصفاقس والهدية وطرابلس» غير ان بني زيري ردوه عن طرابلس ولکنه 
Miele Yb‏ لها حتی استسلمت عام ٥٤٥ھ‏ . فدخلها جرجي بن 
میخائیل الانطاكي قائد صقلية). فدخلت منطقة الساحل الافريقيي 

ضمن السيطرة الضقلية اٹنی عشر عاماً 9 سنة ۵۵۳ On‏ دون منازع. 
ان دخول قوة خازجية جديدة إلى النطقة قد جج نار الصراع الداخل بین 
القبائل» ولكن الصقلیین عمروا النطقة مجدداً is‏ وفروا من آمن وادارة 
اهلية وما جلبوا من فَعَلَة وخبرة صفقلیة). 


وهذا الصراع الحلي الذي غزاه التدخل الاجنبي» زادت حدته, 
وتصادعدت ناره» بظهور الوحدین وغلبتهم على الغرب الاقصی واطراف 
الأوسط . فیبدو ان الصقليين خشوا من امتداد نفوذ الوحدین على الساحل 
الافريقي . فارادوا ان هدوا لصراع طویل معهمء فأوعزوا لأئمة الساجد 
في طرابلس بذم الوحدین فثارت المدينة علیهم*. وانتهز الوحدون 
الفرصة فارسلوا جيشاً وقف البدو من هلال في وجهه بتحریض من 
صقلیةء فاردفه عبد المؤمن بجیش قوامه ما يزيد عن الثلائین الف فارس 


(۱) الکامل ج ۱۱ص ٦٦؛‏ العبر» جاه ص ۲۰۲. 

٩ نزهة الشتاق ص ۹۰؛ الکامل. ج ۱۱ ص ۷۰ رحلة التيجاني ص ۲4۱ العبر» ج‎ (yy 
ص ۰۱:۸ لکنه في جاه ص ۲۰۳ یذکر أن ذلك تم عام ۱ ھ,‎ 

(۳) المعجب ص ۰۲۲۸ ۲۲۹ء ۲۳۰ رحلة التيجاني ص YEN‏ روض القرطاس 
ص ۱۲۸ - ۰۱۲۹ 

)٤(‏ لقد عهد الصقلیون لأبي بھیی بن مطروح بالإدارة مع مجلس من وجوه أهل طرابلس ؛ 
الکاملء ج ۱۱ ص ١5؛‏ العبر» ج٥٥‏ ص 70-7١7‏ ؛ غير أن الادريسي لا يذكر شيئاً 
عن حركة التعمیر» انظر نزهة الشتاق ص ۹۰. 

.747 رحلة التيجاني. ص‎ )٥( 


بقيادة عبد الله بن عمر اهنتاني وسعد اللہ بن يحبى عام ۸ه . فھزمت 
بنو هلال وجری UIE‏ وفتحت هذه الحملة أعين الموحدين على 
إمكانية السيطرة على افريقية وطرابلس وبرقةء فضمها عبد المؤمن بين 
عامي ۳ ےت هه( وبلغ جيشه حبل نفوسه» فشاد امبراطورية 
ضمت الغرپ الکبیر باجمعه . 


لقد شعر الوحدون بخطورة البدو على الأمن والاستقرار من الوهلة 
الأولى» فاقروا النظام الذي اسسه الصقلیون. فولوا طرابلس لابن 
مطروح“» وسعوا CHW‏ البدو مستفیدین من طاقاتیم مستثمرين ھا في 
حرب SUS‏ بدلا عن القلاقل والفتن» فرغبوهم في ال جھادء فمن ذلك ما 
كتبه القاضي أبن عمران عندما طلب عبد المؤمن استدعاء بني سلیم :- 


أسليم دعوة ذي اخاء مرشد ob‏ إلى الحق المبين المسعد 
ومذکر ما كان اسلاف لکم فضلوا به افعال کل ملد 
بجهاد أعداء ANI‏ ونصرهم لرسول رہم النبي محمد( 


وسياسة الترغیب في الجهاد هذه التي بدأت مع عبد المؤمن 
واستمرت مع aul‏ أبي يعقوب يوسف”“ أتت أكلها منذ عهد الؤمن: 
فيذكر عبد الواحد المراكشي أن عدداً من قبائل هلال بن عامر استجاب 
وحارب في الأندلس» ورتب بعضهم في نواحي اشبيلية ما يلي شريش 
والبعض الآخر في في نواحي قرطبة. واستمر ا حال مع ابنه فندبهم 


.١77 المن بالأمامة» ص ۱۷۲: الکاملء ج ۱۱ ص‎ )١( 

(۲) العجب ص ۰۲۳۰-۲۲۸ تاريخ الدولتين: ١١5-1١؛‏ البيان المغرب ج٣‏ 
ص ۳-۳۸ ؛ استقصا ج ۲ ص ۱۳۹ . 

(۲) الکامل ج ۱۱ ص ٠١١‏ . 

ANY تاريخ الدولتين ص‎ (f) 

)0( البيان الغرب ج٣‏ ص ۱۳۹ وأنظر مثلا آخرا في المعجب ص ۲۲. 

(5) انظر البیان الغرب ج٣‏ ص AA‏ وقصيدة ابن الطفيل التي احتذت مثل قصيدة ابن 
عمران. 

(۷) المعجب ص ۲۲۱ . 


۸ 


للغزو عام 5ه فخفت إليه chor‏ بالبدار والمسارعة والطاعة()». 
ولکن مع يعقوب النصور اختلف الأمر وتبدل الحال» فكثرت فتن العرب؛ 
وغدا تغریبهم عقاباً. حتى ان ابن ابي زرع یقول انه ندم عند وفاته على 
استجلابهم للمغرب لأہم «أصل فساد)(۳. ويبدو لي أن هذا التبدل طرأ 
نتيجة عزامل جديدة» هي ظهور Ul‏ المصريين في منطقة By‏ وطرابلس 
وافريقية . ۶ ثم دخول الیورفیین إلى المنطقة وحالف العرب مع کلیهبا. ولمذا 
شهد سی اش الوحدي ts‏ متعددة وثورات كثيرة» ونزاعاً متشعباً . 


فهذه النطقة التي شهدت الصراع القبلی الدموي الذي رافق هجرة 
القرن الخامس افجري. والتدخل الاجنبي الصقلی. ثم الغزو الوحدي, 
كانت أرض آول اتصال بین الأيوبيين والوحدین مع حملات قراقوش 
الأرمني . فهل آراد الأيوبيون السيطرة على هذه الرقعة کم اراد عرب هلال 
وریاح والصقلیون ثم الموحدون؟ 


۳ - أعمال قراقوش 


من أجل أن نتبین موقف الأیوبیین من الصراع على منطقة برقة 
وطرابلس وافريقية» علینا بادي gd‏ بد ان نستجلي الدوافع ا حقیقیة 
وراء حملة قراقوش. وهل هي نتيجة تخطیط رسمي من قبل الدولة أم 
اجتهاد شخصی دافعه الصحلة الذاتية من قبل بعض الامراء أو الماليك 
الا [pall‏ با له والاخابد عل فلا سال ام بالیسیره: 
فالصادر الشرقية العاصرة سکتت عما والغربية مضطربة في الحديث عن 
الدوافع والأحداث . وعلیه لا بد من جمع أخبار متفرقة مبتورة الصلة 
واستخراج صورة منہاء سابرین غور ما توفر من حقائق» مستجلین الواقف 
من بینها. في غير اسراف وتحمیل للنصوص ما لا تطیق . 


(١)|البیان‏ المغرب جم ص ۱۱4 انظر Ste‏ آخر في الن بالامامف ص ۰۳۹۸ 4۱٩‏ وما 
بعد‌ها . 


(۲) روض القرطاس ص NOY‏ 


الرحلة یثبت ذلك ويربطه بالوحشة بين صلاح الدين ونور الدین*). 
وتابعة في ذلك ابن خلدون». أضف إلى ذلك أن نور الدين بعث إلى 
الخليفة المستضيء يقول «وكذلك استولى عساكر مصر ...... على برقة 
وحصونا وتحكموا في محکم معاقلها وحصونا حتی بلغوا إلى حدود 
المغرب» فظفروا من السؤال بعنقاء مغرب) (۲) وصلاح الدين نفسه بعث 
رسالة إلى الخليفة الناصر لدين الله يقول (ونحن Ay‏ لله قد ملكنا ما 
جاور منه بلاداً تزید مسافتها على شهرء وسیرنا عسکراً بعد عسكر رجع 
بنصر بعد نصر ومن البلاد المشاهير والاقاليم الجماهير: لك - برقة - 
٠‏ قفصة نا قسطبلية _ توزر(*) ۰ وابن خلدون ply‏ اتصال قراقوش 
بان غانية ob‏ صلاح الدین آمره بذلك حسب طلب ا لیفة العباسي اذ أن 
ابن غانية كان يدعو للعباسیین*). وأخيراً ما يدعم هذا الراي القائل 
بمسؤولية صلاح الدين عن قراقوش. ان قراقوش كان يخطب باسم صلاح 
الدین ونفی الدین ۲ ۳ هو Luly‏ في هذه احجج؟. 
آولا : إن آول من ربط ٴحملة قراقوش بالوحشة بین صلاح الدين ونور 
الدين هو التيجاني» والتيجاني كتب في مطلع القرن الثامن ا ھجريی d‏ 
تونس. فهو بعيد عن هذا الحدث زماناً ومكاناً. وخاصة ان من ارخ 
ذلك مع أنهم ذكروا قصة اليمن0©. 


bu‏ کون نور الدين أو صلاح الدين کتبا للخليفة العباسي مدعين 


(۱) رحلة التيجاني ص ۰۱۱۲-۰۱۱۱ 

۰۳۹4 العہرء (دار الكتاب اللبناني) ج٦ ص‎ (٢( 

(۲) ابن واصل : مفرج الكروب ج ۱ ص NYO‏ 

(4) القلقشندي : صبح الاعشی ج ۱۲ ص AV‏ والخط تحت عبارة «وسیرنا. . .» من وضعنا. 
)٥(‏ العہرء (دار الکتاب اللبناني) ج ٦‏ ص ۰۳۹۰ ۰۳۹۷ ۰۳۹۸ 

ل) السلوك ج ١‏ صض ٠٦‏ ؛ رحلة التيجاني ص ۰۱۱۳-۱۱۲ 

(۷) آبو شامة: الروضتین ج ١‏ ص Vet [YON‏ 


Ye 


اعمال قراقوش لنفسيه) فهذا امر لا ینہض وحده دليادٌ في القضية. فنور 
الدین IS‏ پنسب آعمال صلاح الدين لنفسه ولا یعرف دوافع أعماله 
وخفایا نفسه. فقد JAI‏ صلاح الدین نور الدين غطاء ولا حانت الفرصة 
ظهرت حقيقة موففه من ادعاء السلطان لنفسه والاثرة به. ولعل هذا هو 
موقف قراقوش الأرمنی حين کان يخطب باسم صلاح الدين وتقي الدين» 
فلم تسعفه الظروف pad‏ عن ذات نفسه OY‏ احلامه تبددت وما سيده قد 
انپار قبل ان يستقر على حال. 

ثالثاً: إن صلاح الدين ظهر في ظروف غير طبيعية. فموقفه في مصر 
لن يستقر إلا إذا أمن جانب الصليبيين في الشام. وهذا الخطر الداهم 
شغله طوال أيام سلطانه. فلو وجد الاستقرار لنشد بسط سلطانه على 
منطقة النزاع الموحدي الصقلي. ولٰذا نجده عام ۸۲١٥ھ‏ يملع تفي الدين 
ابن اخیه عن المسير إلى الغرب ذاكراً ذات الحجة. متمنياً ذات المدف» 
إذا ما أمن الشام وفلسطين فيقول له «وإذا فتحنا القدس والساحل طوينا 
إلى تلك الممالك المراحل)». 

فلكل ما تقدم آمیل ےر سد ہی وأعمال 
قراقوش في الغرب. وقد ذکرنا أنه كان يخطب لتقي الدین فمن هو تقي 
الدين هذا؟ وهل كان ely‏ قراقوش؟. 

تقي الدين هو ابن أخي صلاح الدین وقل أن نجد إشارة توضح 
Es‏ عن الدوافع الا وجدنا اسمه مقروناً بها. فالتيجاني ۶ يذكر ان 
الامر تم برغبة صلاح الدين یوضح لنا ان تورانشاه أوفد إلى اليمنء 
واستعد(؟ ابن اخيه الظفر تقي الدين للسير إلى الغرب. ثم يبين ان تقي 
الدين امتنع dy ٣‏ موضع آخر يقول أنه أحجملما عرف طبيعة By‏ وسيادة 


.۷١ الروضتين ج ۲ ص‎ )١( 

)٢(‏ الغريب ان ابن خلودن ينقل عن التيجاني هذا الخبر ويذكره صراحة غير ان الاستعداد عند 
التيجاني يتحول إلى سفر عند ابن خلدون ویرجع من الطريق» العبر»ء (دار الكتاب 
اللہنائي) ج٦‏ ص ۰.۳۹۶ 

۰۱۱۲۱۱۱ رحلة التيجالي ص‎ (ry 


العربان فيها(». فكيف یژمر من صلاح الدين ويمتنع دون أن يترك ذلك 
أثرا في العلاقة bey‏ بل كيف يولي صلاح الدين تقي الدين على الفترات 
فيا بعد!؟ آما أن يعزم ويرجع خوفاً من سيطرة العربان فهذا أمر تنفيه 
طبيعة تقي الدين» فقد كانت له نفس وثابة وقلب طموح وعزم حدید 
فهو آبدا وراء ملك يحتوي عليه» ورقعة أرض يسيطر عليهاء فلا ولي على 
الفرات def‏ في الامتداد في مالك الآخرين فتشكوا لصلاح الدين ae‏ 
وبسبب من اشتغاله بمحاربة جيرانه وجد صلاح الدين عليه في اوآخر 
ایامه(۳. وطذا نشك في رواية التيجاني ونرجح رواية من هو أقرب لزمن 
الأحداث ومکانها. فنحن ما أبي شامة في قوله «ولما ملك شمس الدولة 
الیمن سمت نفسه ابن أخيه تقي الدين إلى الملك وجعل يرتاد مكاناً 
يحتوي عليه فأخبر ان قلعة زبرى هي فم درب المغرب»“. وما يؤيد قول 
أبي شامة هذا أنه لما عقد صلاح الدين عام ٥۸٣٦ھ‏ للظافر على حلب 
وللعزيز على سلطنة مصر وللعادل النيابة فیهااگ عزم تقي الدين على 
المسير إلى المغرب» فاسترضاه صلاح الدين ay ob‏ رقعة إداراته في 
Yat all‏ 


واذا كان الأمر كا رجحناه فلم امتنع تقي الدين عن الذهاب إلى 
المغرب فی الرة الأولى؟ dy‏ غياب النصوص الكاشفة عن حقيقة الوضع لا 
يسعنا ال أن نفترض of‏ الامتناع تم بتدخل صلاح الدين كما تدخل في 
الرة الثانية . فإذا جاز الأمر في المرة الثانية بسبب وجود الفرنجة» ففي المرة 
الأولى كان وضع الأيوبيين أحرج بوجود نور الدين. وعلى هذا نستطيع 


. ۱۱۲ المصدر نفسه ص‎ )١( 

(۲) الر وضتين ج٢‏ ص ۷۰؛ ابن واصل: مفرح الكروب ج٢‏ ص ۳۷۹/ ۰۳۷۰ 
)1 ابن واصل : مفرج الکروب + ۲ ص ۳۷۷. 

(4) الروضتین ج١‏ ص VU‏ 

۰۱۸۰ . ۱۷۸ الر وضتين ج ۲ ص ۷۰ مفرج الکروب ج ۲ ص‎ )٥( 

)4( الصدران السابقان ج ۲ ص ۷؛ ج٢‏ ص ۱۸۱/ ۱۸۲. 


۲ 


القول ان تذخل الأيوبيين رسميا ۸ يتم مع قراقوش ولکن الرغبة عند 
صلاح الدين كانت قائمةء غير أن الظروف كانت غير موائیةء وعند أحد 
امرائهم ظلت واردة حينا بعد آخر. 

فلا قام قراقوش بأعماله تلك؟ يبدو لي ان استعداد تقي الدين في 
المرة الأولى قد نبه قراقوش إلى امكانية السيطرة والملك في المغرب» وخاصة 
أن الاستعداد يفترض الدراسة بعد بث العيون. ولهذا نقبل بالرواية القائلة 
إنه ما امتنع تقي الدين عن الذهاب فر مملوكه قراقوش وابراهيم قراتكين 
بطائفة إلى Oo all‏ وما يدعم هذا الرأي فرار بوازبه ملوك تقي الدين 
بعد الاستعداد MGW‏ وهذا الطموح بلا ريب كان سنة العصر بين 
الماليك وخاصة أن بين اتباع قراقوش dele‏ مثقفة واعية9©. وعلى هذا 
فقد قام قراقوش بعمله بدافع شخصي. وكسبا للاعتراف كان يخطب 
لصلاح الدين وتقي الدینء كا ظلت علاقته بمولاه طيبة» فلهذا كتب 
يستدعيه عام ۲ھ ذاکراً ان «البلاد ساییة(*». فعام ۵۸۲ ه هثل أوج 
سلطة قراقوش في الغرب. فلا غرابة في ان يتبنى صلاح الدين اعماله كما 
لا غرابة في أن يأمره بالتعاون مع Os sll‏ وخاصة انهم عباسيون في 
النظرة مثله. وقد ظلت علاقة الأيوبيين بالیورقیین طيبة ge‏ ان ابراهيم 
بن اسحاق بن غانية مات بدمشق نازلا على السلطان اللك Mobs}‏ 
وهذا التعاون بين قراقوش والميورقيين يدل على أن الأيوبيين كانوا يمهدون 
للتدحل ولكن ظروفهم لم تسعفهم. والوحدون كانوا يعلمون ذلك منهم 
ولهذا لما طلب صلاح الدین النجدة من یعقوب النصور كان صلاح الدین 
يخشى من ذلك فشرح لرسوله كيفية الاجابة على ذلك إن سئل۳. فمن 


AVY رحلة التيجاني ص‎ )١( 

(۲) الروضتينج ۲ ص ۷۰؛ مفرج الكروب ج٢‏ ص ۱۸۲. 

(") انظر المعجب؛ ۲۹۰ ۔۲۹۱. 

(4) الروضتین ج ۲ ص ۷۰ مفرج الكروب ج ۲ ص ۱۸١‏ . 

)0( العبرء (دار الکتاب (GLU!‏ ج٦‏ ص ۰۳۹۸ 

. ۲۷۰ العجب ص‎ )٦( 

(۷) انظر خطاب صلاح الدین إلى ابن منقذ: الروضتین ج ۲ ص AVY‏ 


۳۳ 


هو قراقوش؟ ومتی خرج؟ وماذا فعل؟ وما هو أثز اعماله على الأيوبيين 
وا موحدين oe‏ بينهما؟ . 


قراقوش ۲ هو شرف Pod‏ قراقوش أرمني ا جنس OP‏ ويلسب 
أحياناً إلى الظفر لأنه ملوکه, وللناصر صلا ح الدين لأنه بخطب Og‏ 
ورفيقه إبراهيم قراتكين مملوك الملك العظم شمس الدولة el‏ صلاح 
الدين وكان فی جند تقي الدین*“ 

إن المصادر مضطربة ومتباينة عن بداية أمر قراقوش . فالبداية عند 
أبي شامة في روضتيه ۵6۷۱( وعند ابن واصل BOTA‏ حسب ما 
يستفاد من رسالة نور الدين للخليفة العباسي اذا كانت في هذا 
التاريخ0©. وعند التيجاني ۸٦٤ھ“‏ ولكنه يعود ويذكر ٩۸٥ھ‏ . 
وعند المقريزي COV‏ ونحن لا يسعنا قبول رواية المقريزي فمع كونه 
متأحراً في الزمن جاءت ste‏ مضطربة» فينسب لابراهيم قراتكين ما 
نسبته الصادر الأحری لقراقوش OY‏ . اما التيحاني فقد ذکر سنة ١۸١‏ ه في 
معرض خبره عن وصول ابن 9 إلى الاسکندرية. وما آورده بصورته 
تلك فيه حلط بين فترات مختلفة ولا یسلم من التحریف. فعلیه نحن بين 


(۱) في العجب قراتس ص ۰۲۸۹ وکذا العبر» (دار الکتاب اللبناني) جاه 1۲۹ وما هنا في 
الروضتین ج ١‏ ص ۲٦٢‏ ؛ ابن واصل : مفرج الكروب ج ١‏ ص ۰۲۳۵ رحلة التيجاني 
ص ۱۰۳ . 

(۷) رحلة التيجاني» ص ۱۰۳ وني الروضتين ج ١‏ ص۲۰۰ elon‏ الدين» ويبدو أن في الأمر 
خلط مع بہاء الدين قراقوش وزير صلاح الدین . 

(۳) رحلة التيجاني ص ٠٠٤‏ . 

(4) المصدر نفسه ص ١١٠١‏ . 

AVY رحلة التيجاني ص‎ )٥( 

. 504 ص‎ ١ + الروضتين‎ )٦( 

(۷) مفرج الكروب ج ١‏ ص ه78 . 

۰۱۱۱ رحلة التيجاني ص‎ (A) 

. رحلة التیجانیء ص ۲4۳ وابن خلدون یتابع هذا التاریخ نقلاً عن التيجاني‎ )٩( 

(۱۰) السلوك ج١‏ ص ."١‏ 

(۱۱) السلوك ج ۱ ص 1۵ . 


Ye 


روایتین: ما ذکرہ ابن واصل والتبجاني في روايته الأول من ان البداية 
كانت سنة «word‏ ورواية ابي شامة التى تذكر سنة ۰۷۱ھ . فإذا 
تذكرنا ان امر استعداد تقي الدين كان بسبب الحرب اليمنية التى كانت في 
سنة MONA‏ فالراجح ان یکون بدء اسر قرافوش ین DONA‏ 
و١۷٠‏ ه . ومن الصعب ان نعالج تطور أعمال قرافوش في تسلسل زمني 
لأن الصادر في ذلك مصطربة. فأبو شامة یذکر ان قراقوش عاد إلى pas‏ 
بعد وصوله طرابلس) ما يقوي زعمه ان قراقوش لا یظهر في مسرح 
الأحداث في الفترة ما بين ۰۷۱ ه إلى ۵۷۹ ه . حت ان یوسف بن عبد 
الؤمن لما أخذ قفصه من بني الطویل ۸ جد الا قراتكين. فلو كان 
مسیطراً على نواحي By‏ وطرابلس لتتبعه الوحدون. ومن هنا قد لا يعني 
Gy‏ الذي ذکره آبو شامة غير انتهاء الرحلة الأولى التي تنتهي برجوعه 
إلى مصر. ومن هنا نقول ان بداية امره كانت في حدود ۹٥٤ھ‏ وتنتهي 
المرحلة الأولى برجوعه إلى مصر حوالي ۵۷۱ ه ؛ وتبتدیء الرحلة الثانية في 
حدود ٦۷۹‏ ه عام سيطر قراقوش على طرابلس للمرة الأولى9؟»؛ والمرحلة 
الثالثة تمثل تحالفه مع الیورفیین بعد ١4هه‏ ؛ والمرحلة الرابعة هي فترة 
خضوعه للموحدين منذ/۵۸۳ ه ؛ ثم المرحلة الخامسة تمثل فراره من 
الموحدين وسيطرته على طرابلس وخلافه مع الميورقيين وايته. فلننظر 
للأحوال كبا تعكسها مصادرنا. 


fas‏ المرحلة الأولى التى نرجح انها بين ۵14 ه و٥۷٦‏ ه بفرار 
قراقوش وإبراهيم قراتكين. dy‏ الطريق افترقا ليملك کل ما یفتحه". 
فسار قراتكين حتى سيطر على قفصة وخطب فيها للخليفة العباسي وصلاح 


(۱) الروضتين ج١‏ ص ٢٦٦۲ء‏ 

(۲) الروضتين ج ١‏ ص ۲۱۱ . 

(۳) رحلة التيجاني» ص ۱۱4 وظل بها حتى فتله النصور. 

(4) يذكر التيجاني انه وجد وثيقة بتوقيع قراقوش مؤرخة عام 4ه ه انظر رحلة التيجاني 
ص ANNE‏ 

۰۱۱۱۲ رحلة التيجاني ص‎ )٥( 


Yo 


الدين وظل بها حتى قتله النصور. اما قراقوش فقد فتح سنترية وخطب 
فیها لصلاح الدین وتقي الدین(۲۳. فسار إلى زلة فأوجلة واخد من 
صاحبها عشرین آلف دینار فرقها في أصحابه وعشرة aut GY‏ 
وتزوج بنته مقابل أن يحفظهم من العربان, فلا علم أهل الا زرقية 
بصنیعه » دعوه إلى بلدهم داخلین في طاعته. فخلف في أولحة عددا من 
رجاله على رأسهم رجل اسمه صباح*). dy‏ غیابه توفي صاحب أوجلة فثار 
أهل البلد وقتلوا رجال قراقوش فعاد إليها وحاصرها فاحتلها عنوة وقتل 
من آهلها سبعمائة رجل, وفاز بغنائم كثيرة. ثم رجم إلى مصر OY‏ 
رجاله رغبوا في ذلكء وخشي أن يقيم وحده*؟. 

ويرجع قراقوش مرة أخرى إلى مسرح الأحداث» ولا نعلم تاريخ 
رجوعه ولا سببه» ولكن انتصاراته الأولى فيا يبدو أغرته بمواصلة النضال 
حتى يفوز بدولة. وأرجح أن عودته كانت بعد ٦۷٥‏ ه OY‏ ابا يعقوب 
تفرغ لأمر افريقية ولم تكن من ثورة إلا بقفصة. فانتصار الغز المصريين 
وانشغال الموحدين بأمر الأندلس اغرى علي بن المعز واليها الذي طرده 
قراتكين بالسيطرة عليها والاستقلال بها. US‏ فعل te‏ حتى سار 
إليه الخلیفة الموحدي پوسف بن عبد المؤمن وأعادها إلى حظيرة دولته 
عام 5/اه Ma‏ فجاءته جموع قبلية رياح «بالبدار والمسارعة» طالبين 
للامان“. ومن دلائل هدوء الأحوال ولزوم الناس للموحدين ان سار ابو 


)١(‏ رحلة التيجاني» ص ١۱۱ء‏ والقريزي ينسب له ما نسبته المصادر GAY‏ لقراقوش السلوك 
جا ص Vs‏ 

(۲) رحلة التیجانيء ص ۱۱۲؛ العبر؛ (دار الكتاب اللبناني) ج٦‏ ص 94"؛ السلوك ج ۱ 
ص ۰ وابو شامة لا يذكرها ولکنه Shy‏ قلقة آزبري الروضتين ج١‏ ص ۲۱۰ . 

(۳) نفس الصادر السابقة والقريزي يذكر احتلال زلة بعد أوجلة. 

. ۲۱۰ الروضتین ج ۱ ص‎ )٤( 

.٠٦ ص‎ ١ ؛ السلوك ج‎ ٢٦٢ الروضتین ج ۱ ص‎ )٥( 

,75١ ص‎ ١ الروضتين ج‎ )٦( 

(۷) الاستبصار ص ١٥۱؛‏ العجب ص ٢٥۲؛‏ روض القرطاس ص ۰۱۳۹ 

NE ابن عذاری: البیان الغرب ج ۳ ص 4١١؛ تاریخ الدولتين ص‎ (A) 


۳۹ 


سرحان مسعود پن سلطان الرياحي عام ۵۷۷ هه إلى مراکش في جیش 
عظیم من وجوه رياح برسم الخدمة(). فمجيء قراقوش الثاني یکون 
بعد هذا التاریخ وقبل ٦۷۹‏ ه OY‏ هذا التاریخ الثاني یمثله وهو حاکم 
لطرابلس . فاول ما قدم دخل زويلة وقتل ملکها محمد بن خطاب بن 
عبد الله ابن زنفل بن خحطاب» وخطب فیها لصلاح الدین وتفي الدین » 
ووصل الی نواحي 7 وهناك تحالف مع دباب» وبهم استولى 
على جبل نفوسه. فخلعت رياح طاعة الموحدین ودخلت معه في 
امره. وبحلفه الجدید فتح طرابلس وتوافدت عليه العربان من کل مکان 
«فاجتمع إليه ذؤبان العرب من هلال وسلیم وفرض لهم العطاء واستبد 
بملك طرابلس وما وراءها»(*۲ كما يقول ابن خلدون. وهذه المرحلة 
تمثل طور عزه وأعلى ما بلغه. 

وبعد سنة 6۸۱ ه دخلت أعماله في مرحلة جديدة ثالثة» اذ دحل 
افريقية غاز مرابطي من ميورقة يعرف بابن غانية. وتحالف الغز المصريون 
والعربان اا عن طاعة الموحدين مع الیورقیین الملثمين» فطغت 
آخبار ابن de BE‏ ابحمیع» واصبح رمز اک ]ل سينا ج 
أن المؤرخين يذكروا أخبار قراقوش وصحبه إلا ص2 ولا فتح المنصور 
قفصه من آیدیهم ومدحه إبراهيم الزويلي لم يشر للغز أو العربان بل ذكر 
اليورقي اذ قال: 


سائل بقفصة هل كان الشقي لحا بعلا وکانت له حالة الحطب 
تت بدا کانر بالل آبها فکان کالکافر الأشقى ul‏ لهب 
لا زنت وهی تحت الأمر محصنة حصبتموها اتباعالشر waddle‏ 


(۱) روض القرطاس ص ۰۱۳۹ 

(۲) رحلة التیجاني» ص ۱۱۲ ۱۱۳؟ العبر. (دار الکتاب (GLU‏ ج٦‏ ص ۰۳۹۶ 
(۳) رحلة التيجاني» ص ۱۱۳؛ العبر دار الکتاب (GLU‏ ج ٦‏ ص ۰۳۹۶ 

١١٠١ العبر» (دار الكتاب اللبناني) ج٦ ص ۱۳۹۵ الاستقصا ج ۲ ص‎ )٤( 

)٥(‏ المعجب؛ ص ۲۷۵ . da‏ الأعمال المشتركة نجد ابن عذارى يكتفي بكلمة الغز, 


۳۷ 


وأصل علي بن اسحاق بن محمد بن غانية من جزيرة میورقف وقد 
حكمها جده محمد بن علي بن غانية منذ قيام ثورة الموحدين» فأقره علي بن 
Jb‏ علي على أمر لتونه والدعوة للعباسييين. ولكن ابنه اسحاق ارتبط 
بالوحدین في مودة دون OGL rel‏ فلا توفي يوسف وتول سی الأمں 
وكان علي بن اسحاق هو ا تولی للامر بعد آبیه آراد ان ي يغتنم الفرصة 
ويعيد أمر لمتونة. فدخل بجاية سنة ۵۸۰ Jel a‏ 0 ومازونه 
وملیانه وقسنطینةء فجرد عليه النصور ابا زید بن ابي حفصي بن عبد 
المؤمن. فلاذ ابن GE‏ بالصحراء). ففي الصحراء كان تحالف ابن غانية 
مع قراقوش الذي کان سط على auld‏ وتوزر وقابس ابتداء من سنة 
۱ ه (۶ , وني هذه العام بلغت قوتهبا ذروتها فسيطرا les‏ على قفصة(*) 
وبلاد ا حرید بأمعها؟. فشايعتهم قبائل هلال من جشم وریاح 
والأثبج ‏ غير ان زغبة ظلت على ولائها للموحدین - بالإضافة إلى فل 
Mach‏ وأقام الميورقي الدعوة العباسية» وكاتب خليفتها الذي اشار على 
صلاح الدين بتعاون قراقوش مع الميورقيين فيا زعم ابن خلدون ۳. 
ولنتصور تلك القوة التی بلغوہاء علینا أن نذکر أن قراقوش کاتب تقي 


)١(‏ انظر عن بني غانية العحب ص ٦٦٦٢‏ وما بعدھاء البيان المغرب ج ۳ ص VEN‏ وما 
بعدها؛ العبرء (دار الكتاب اللبناني) ج ٦‏ ص ۰۳۹۱ 

(۲) المعجب ص ۰۲۱۰ الاستبصار ص ۱۳۱ ؛وفیات الاعيان ج٦٦‏ ص ۱۸؛ روض 
القرطاس ص ۱١٤١‏ ؛ ولكن البيان المغرب ج٣‏ ص VET‏ والاستقصاء ج ۲ ص٢‏ 
ص 104 يذكران عام امه ها بینا «ص ۱۵ عام ۱ ه . ويقول» تار يخ وقيل عام 
۲ ه واعتمدنا الرآي الأول OY‏ المراكشي وصاحب الاستبصار الدولتين معاصران 
للاحداث , 

() البیان الغرت ج ۳ ص NEA‏ ۹١۱؛‏ استقصا ج ۲ ص NV‏ 

)£( استقصا ج ۲ ص ۰۱۲۰۰ 

(ه) الاستبصار ص ۰۱۵۱ رحلة التیجاني ص ٠١١‏ . 

. ۲۷۲ العجب ص‎ )٦( 


(۷) العبر (دار الکتاب اللبئاني)ج ٦‏ ص ۰۳۹۰-۳۹۵ 
(A)‏ نفس الصدر ج٦‏ ص ۰۳۹۸ 


YA 


الدين ذاكراً أن البلاد سايبة طالباً منه القدوم» وكان ذلك في عام 
۲ ه(۲. فیا منعه غير صلاح الدين كا مر بنا. ولكن الفرصة السانحة 
أغرت مملوكاً له هو يوزبا ففر بطائفة» وسيطر على بعض بلاد افريقية حتى 
قدم المنصور فقضى عليه“ ple‏ قضى على ثورة قراقوش وا یورقیین . 

فلیا استفحل خطبهم جرد المنصور جيشاً ونزل تونس فرماهم ببعضه 
فانہزم الوحدون» فخرج الخليفة بنفسه . فانہزم تحالف لتونه والغز والعربان 
عام ۵۸۳ هء وفر علي بن غانية إلى الصحراءء ودخل النصور قابس 
مركز قراقوش فتوزر ثم قفصة» Sy‏ على عرب افريقية حتى استسلموا”. 
ثم رجع إلى مراكش بعد ان غرب بني هلال وجشم"*. واستسلم قراقوش 
ومجموعة من الغز الصریین» واظهورا الطاعة للموحدين» فحملوا إلى 
مراكش واکرموا واعطوا جامكية كل شهرء بینا جامكية الموحدين ثلاث 
مرات في العام. واقطعوا الأراضي WE‏ فإقطاع احمد ا حاجب لم ير مثله 
لقرابة المنصورء ونصيب شعبان بالاندلس كان يغل كل سنة تسعة GY‏ 
skye‏ ويبدو ان قراقوش استسلم في حدود ٥۸٤‏ ه DY‏ ابن خلدون 
يصوره في ذلك العام خارجاً عن طاعة الموحدين Lye‏ هم( . 


أما أمر الميورقيين فقد آل إلى يحبى بن غانية بعد وفاة أخيه علي 


بتوزر عام 0084©. وظل يحبى ثائراً ببلاد ال جرید متنعاً مع من شايعه 
من العربان! “. ورجع المنصور إلى مراكش دون أن یستاصل BLE‏ ابن 


(۱) الروضتين ج٢‏ ص ١7؛‏ مفرج الكروب ج ۲ ص ۱۸۰. 

(۷) نفس المرجعين ص ۷۰؛ ص ۱۸۲ على التوالي. 

٣ج انظر المعجب ۲۷۲ ١٢۲۷ء رحلة التيجاني ص ۱۰۳ وما بعدهاء البيان المغرب‎ (yy 
۰۱۱۱-۱۱۰ ص ۰۱۷۰۱-۱۵۷ تاريخ الدولتين ص 5١؛ استقصا ج ۲ ص‎ 

)£( استقصا ج ۲ ص ۱۹۸ . 

(5)المعجب ص ۰۲۸۸ ۰۲۹۰ 

.۳۹۷ العبر (دار الكتاب اللبناني) ج٦ ص‎ )٦( 

(۷) الاستبصار ص ۰۱۳۱ غيران ابن خلكان يذكر انه كان be‏ بعد عام ۵٩۱‏ ه . وفيات 
الاعيان ج ٦‏ ص ANA‏ 

. ۲۷۳ المعجب صض‎ (A) 


۹ 


GE‏ وذلك oY‏ آخا النصور آبا حفص عمر اللقب بالرشيد وعمه سلیمان 
قد HU‏ ثم قتلا OL we‏ کا اغتنم نصاری الاندلس الفرصة فدخلوا شلب 
وبعض بلاد غرب الأندلس؟) مما اضطر النصور للجواز عام ۰۸٩‏ ه . 
dy‏ انشغاله بأمر الاندلس استانف ابن غانية مسیرته فاستولی على الساحل 
خلا قسنطينة وبجایةء فسار إليه yf‏ عبد الله عام 50١‏ ه بعد وفاة 
اللصور إذ قضى النصور بقية مدته في جاك تسار الال ۶۸ 
فاطمعت الظروف الجديدة قراقوش ففر عام On ۵۸٩‏ من عند yf‏ زید 
بن أي حفص في تونس(“ ودخل قابس خدعةء وقتل جماعة من عرب 
الدبابیین منهم محمود بن طوق بن بقیةء ثم اخضع طرابلس”©. وما لبث 
ان اختلف مع اليورقي» فاستمال ابن غانية العرب بالنسب» وحصر 
قراقوش في طرابلس وهزمه, ففر إلى ودانء فاخذ ابن غانية قابس" 
وحاصر طرابلس براً وبحراً مستعيناً بأخيه صاحب ميورقة. وكان قراقوش 
قد خلف بها غزياً يدعى ياقوت فاستسلم(*؟ وأخذ إلى میورقةء وظل بها 
حتی أخذہ الموحدون إلى مراکش لا فتحوا الجزيرة””"©. ولحق ابن غانية 
بقراقوش بودان وحصره حتی نفد طعامه فاستسلم» وقتل مع ابنه سنة 
۰۹ - 292 بذلك Shai‏ دام ما يزيد عن الأربعین عاماً. liz‏ 
آعمق الأثار في الترکیب البشري للمنطقت والوضع الداخلي للدولت 


)1( نفس الصدر ص ۰۲۷۲ ۲۸۸ . 

(۲) العجب ص ۰۲۸۰ روض القرطاس ص NEE‏ 

(۲) المعجب ص ۰۳۱۸-۳۱۷ 

۰۱۰۶ رحلة التیجاني ص‎ )٤( 

۰۳۹۸ ص‎ ٦ العبرء (دار الکتاب اللبئاني)ج‎ )٥( 

. ٠١٤ رحلة التیجان‌ص‎ )٦( 

(۷) نفس الصدر ص ۱۱ ۰۱۱۵ 

(۸) نفس الصدر ص ۰۱۱۰ 

)4( نفس الصدر ص ۲ - ۲6 . 

۰۲۷ - ۲44 رحلة التیجانی ص‎ (V+) 

)14( نفسه ص ۱۱۰ آما اليورقي فقد اتصل امره حتی مات سنة ٦٦٣‏ انظر وفيات الاعيان 
ج٦‏ ص ANA‏ 


Yr 


والعلاقة الخارجية مع السلمین والنصاری. فا هي تلك الاثار؟ . 

بسبب مشايعة العرب لقراقوش أولاً ثم اليورقي LE‏ عمل النصور 
على تغريب العرب عقاباً وتأديباًء یقول ا «فانزل رياح من بني 
هلال ببلاد ا بط ..... وانزل قبائل جشم بلاد تامسنا البسيط 
الافيح»٠.‏ ويبدو ان العدد كان كبيراً حتی ان عبد الواحد الراكشي يقول 
عن ايامه  ٥٦٦‏ ه «فبالجزيرة الیوم من العرب من زغبة وریاح وجشم بن 
بكر وغيرهم نحو من خمسة آلاف فارس سوی MODEM‏ 

ls‏ أن حروب قراقوش وما أحرزه من نجاح في بعض مراحله أطمع 
بعض الولاة فشقوا عصا الطاعة مثل de‏ بن العز والي Maas‏ ثم أن 
انشغال الخلافة بأمره اتاح للطامعین من الأسرة المؤمنية الفرصة كا مر 
ذكره» فاضعف ذلك هيبة حکم في أعلى مستوياته. أضف إلى هذا أن 
النصارى كانوا يغيرون على أنحاء الاندلس كلا انشغلت الخلافة بأمر 
افريقية . واعظم من ذلك خطراً of‏ تحالف الاغزاز مع ابن ASE‏ دام حتی 
قيام الدولة ا حفصیةء يقول المراكشي في ذلك «وهذا أول اختلال وقع في 
دولة ds a‏ یزل اثرہ باقیاً إلى وقتنا هذا وهو سنة ٦۲١‏ ه-)). 

وأعظم آثر هو الشرخ الذي خلفته آعمال قراقوش d‏ 

جا بين ہت اسلاميتين في عصرهماء واجهتا أعظم حدٌ غري في 
شکل oy dl‏ الصليبية في الشرق وحروب الاستعادة في الغرب. des‏ 
الرغم من أن الدولة الايوبية لم تكن وراء أعمال فراقوش فقد خطب 
باسمهمء وما استتکروا ذلك منه» بل عملوا على تنسيق عمله مع 
البورقیین. وكان الوحدون يعلمون ذلك والايوبيون يشعرون بعلم 
الموحدين بذلك» ولهذا طلب صلاح الدين من رسوله ان بين ان مسؤولية 
اولئك المماليك هو منها بريء. وكأني با منصور يقول في نفسه لا جاء 


.۱٦۹ - ۱٦۸ استقصا ج ۲ ص‎ )١( 
. ۲۲۱ العجب ص‎ )۲( 

)۳( الرجع نشسه‌ص YOY‏ 

.۲٦۷ العجپ‌ص‎ (£) 


۳۱ 


صلاح الدين محتاجاً متبرئاً: OM‏ وقد كنت من المؤيدين؟؟ ويبدو أن 
المنصور أراد أن يعمل على غزو مصر ف) أسعفته الظروف. فقد قال عبد 
الواحد المراكشي وهو معاصر للاحداث «فبلغني عن غير واحد انه صرح 
للموحدين بالرحلة إلى المشرق وجعل يذكر البلاد المصرية وما فيها من 
المناكر والبدع ويقول ان شاء الله مطهروهاء ول يزل هذا عزمه إلى ان 
nok‏ ويبدو لي أن ما ذكر في كتاب اخبار المهدي من ان له اصحاباً 
واتباعاً Mee‏ من المسائل التى اخترعت بأخرة وقد يعود عهدها فده 
الفترة» وقد يكون النصور بعث العيون لذلك وبدا کان تلك الرسل في 
مصر منذ زمن الهدي. وقد صرح النصور بذلك كا في نص المراكشي 
اعلاه وقد كان له في العبيديين مثل يجتذى. وعلى الرغم من هذه 
الأحداث هل قامت محاولة تنسيق بین الدولتين؟ . 


ان المصادر لم تذكر من أمر محاولات التنسيق بين الدولتين سوى امر 
واحد بعد عام همه هب وقد جاءت البادرة فيه من صلاح الدين» يطلب 
المساعدة البحرية من الوحدین Ob‏ استحالت فطرق المساعدة متعددة. 
وكثير من المصادر مشرقية او مغربية سكت عن هذه القضية. فمن المشارقة 
ذكرها أبو شامة في Mares,‏ وابن خلكان في ales‏ وابن واصل في 
(Pam do‏ واورد القلقشندي22 رسالة في موضوعها. أما المغاربة فقد أشار 
ها Lar Cole‏ وذكرها ابن عذاری( وابن خلدون(*. فلم 


(iH‏ الروضتين ۲: ۰۱۷۰ وما بعدها. 
(ع) وفيات الاعيان 5: ۰۱۲ 

(ه) مفرج الكروب؟: ۳٦٣‏ - ٣٣۳۔‏ 
)1( صبح الاعشی ج٦‏ ص ۵۲۷ - ۵۳۰ . 
(Vy‏ الاستبصارص ۰۱۱۷ 

۰۱۸۲ البیال الغرب ج ۳ ص‎ (AY 

. ۲۰ العبرج ۱ ص‎ )٩( 


۳۳ 


سکتت da‏ الصادر وخاصة المعاصرة عن ذکرها؟ وهل gar‏ ذلك of‏ 
القصة لم تقع وانما اخترعت Zl‏ سار رهز ارل شتاررہ atl‏ 
من الشارة شک لها ار لان السماد poly‏ ابن شداد لم يتعرضا لما في 
کتبه(۱). فا هو وجه الحقيقة؟ . 


للاجابة على هذا التساژل سنعرض ثثلاثة امور: الاول وضع صلاح 
الدین» والثاني الصادر والثالث نفسية الغاربة وما ترکه رد المنصور من اثر 
Ags‏ 
فصلاح الدين بعد القدسء لم یامن خطر الصليبيين» وبخاصة ان 
جي دي لوزینیان م يزل محاصراً لعکا. کا ان سقوط القدس اشعل ۳ 
فى الغرب» Puy‏ اهله يستعدون Abd‏ ثالثة. فمنذ عام ۵٥۵ھ‏ بدأت 
أنباء تلك الاستعدادات تصل الى صلاح لدین۶. وقد أزعجته تلك 
الأخبار» فشرع يوفد الرسل ويبعث Mol abe 7 Ss‏ وبلا 
ریب ان صلاح الدين ارسل للك الغرب ۔ لسببین اثنين - رسولاً ضمن 
رسله للأمراء الختلفین: اوفیا ان الوحدین کانوا يملكون اسطولاً قوياً منذ 
عهد ابي یعقوب یوسف بن عبد المؤمن یقول ابن اي زرع عن یوسف 
«واقتبى الذخائرء واستکثر من الجيوش وادنود» ومهد البلاد» وطاع له 
من بالعدوتین من العباد» وضخم الملك. . . . وکثرت الاموال فی ايامه“. 
وقال ابن خلدون عنه «وانتهت اساطیل السلمین على عهده في الکثرة 
والاستجادة ما ۸ تبلغه من قبل ولا من بعد فی عهدناا؟؟». وا يؤيد 
هذین القولین ان ملك صقلية ale‏ وخافه «وارسل اليه الاتاوة. . 
sola,‏ على ان يحمل اليه في کل سنة YL‏ اتفقا (Male‏ فعلیه قد كان 


۰۱۷۰ الروضتينج ۲ ص‎ )١( 

۳( انظر العماد: الفتح القسی ص ۲۱۵ عن معرفة صلاح الدین بتحرکات ملك الا لمان . 
۳( الفتح القسی ص ۲۳4 ؛ مفرج الکروب ج ۲ ص ۳۰۲ وما بعدها. 

(4) روض القرطاس ۱۳ - ٠١١‏ . 

OYA ص‎ ٦ العبرج‎ (0) 

YOY العجب‌ص‎ )٦( 


۳۳ 


ملك الوحدین شا حاً ذا مال وعتاد وبخاصة في الب فاذا استنجد صلاح 


وثاني السببين أن صلاح الدين كان بخشی أساطيل الفرنجة لکٹثرتباء : 
ولا حمله من مدد: عتاداً Use, Vie‏ وجزء من هذه الاساطيل يمر 
بمضيق جبل طارق فعلى الأقل بامکان الوحدین وقف ذلك بسد ee‏ 
مذین السبین آرجح ان وضع صلاح الدین وحال الوحدین کان يستدعي 
طلبه الساعدة منهم. ولکن هذا لا يكفي في اثبات مثل هذه القضية. 
فلننظر في قضية الصادر مشرقية dy roy‏ لقد ذکرنا ان العماد والقاضي 
والفاضل لم یذکرا الأمر في کتبهیا وما من العاصرین وعنم| استقی آبو 
شامة كثيرا من مرویاته. فلم تجاه الأمر؟ يبدو أن في 72 ارم البعوث 
خلافاً بين رجال البلاط الايوي» OSs‏ صلاح الدين بدمشق وبعث بهذا 
الرأي لهم بالقاهرة. وكان من رأي القاضي الفاضل عدم إيفاد مبعونث» 
وان كان ولا بد فلا يخاطب أمير الموحدين بلقب الخلافة. ومن رجال 
البلاط من كان يرى غير ذلك. وفی ابر لصلاح الدين» فأنب القاضي 
عل AUS‏ القاضي عن نفسه في رسالة لصلاح لدنم 
حنظها لنا آبو شام یوضح فيها أنه لیس بکاره لسفر الرسول) ولکنه 
پری غاطبتهم بالأمر تعريضا OY is y‏ الكتابة تقیدء وان تليت في 
plu‏ المغرب اعتبر وان فلس لطاعة العباسیپن۶. فهل هذا 
الخلاف ‏ الذي انتصر فيه رأي القاضي الفاضل في طريقة المخاطبة» ونتج 
عنہا فشل الرسول في مهمته. كما سنوضح بعد قليل ‏ هو السبب في أهماله 
للموضوع وجاراه العماد في ذلك؟ اني اميل هذا الرأي وخاصة ان ابا 
شامة أجهد نفسه في البحث عن وثائق في الموضوع. وحفظ لنا أربع 
رسائل: الاولى من صلاح الدين لرسوله ابن منقذ والثانية للخليفة 
الموحدي ء والثالثة لابن منقذ با مغرب يستعجله والرابعة من القاضي 


AVE ص‎ ٢ الروضتينج‎ )١( 
AVE ص‎ ٢ الروضتينج‎ )۲( 


۳ 


الفاضل لصلاح الدين يشرح موقفه من بعثة ابن منقذ. وحفظ ابن 
واصل رسالة من صلاح الدين الى ابن منقذ با مغرب یستعجله*). وعند 
القلقشندي رسالة صلاح الدين إلى ملك OP aM‏ فاذا اتضح لنا موقف 
المشارقة فا بال المغاربة؟ . 


الدین۲۶. ولكن المغاربة عندما يذكرون القضية يحملون الأحداث |جالا 
فلا 0 00 ويبدو لي أن مرد ذلك للرد السلبي الذي بعث به 
کت فلا يتجدون ا إخوانا لهم في الدين» على قوم كافرين ؟! وهمذا 
استوت نظرة من كتب في ظل الوحدین ومن جاء بعدهم من الرینیین. 
وخر دليل على ذلك ما ذکرہ أبن پر وانفرد به عن سائر الصادر من 
ان النصور ارسل اسطولا فيا بعد ذب به عن سواحل اہ" ٦‏ وقد لا 
يكون الامر الا مبالغة فكأني بابن خلدون - وقد کتب فی الشرق - مهف 
بذلك الى الاعتذار للمشارقة عن تقصير المغاربة. لل هذا يفسر عدم 
اشارة عبد الواحد المراكشي للأمر وقد کب في المشرق. 


ومواقف من ۸ يذكر» كلها أسباب تجعلنى آقول بحدوث الطلب. فا هو 
موضوعه؟ 

ان اخطاب الذي ala‏ عبد الرهن بن منقذ من صلاح الدین ال 
النصور الوحدي» شرح حال مسلمي الشرق» وکیف اہم پذبون عن دار 
الاسلام وما أحرزوا من انتصارات» لکن الغرب السیحی بدا يمل dy let‏ 
(۱) نفس الصدرج ۲ ص ۱۷۰۔۱۷۹. 
(Y)‏ مفرج الکر وب‌ج ۲ ص ۳۱۱ ۰.۳۱۲۰ 
(۳) صبح الاعشی‌ج ٦‏ ص ۵۰۲۷ - ٥۳۰‏ . 
(4) الاستبصارص ٠١۷‏ . 


۰۱۸۳ نفس الصدرص ۱۰۷؛ ابن عذاری: البیان الغرب ج ۳ ص‎ )٥( 
ONE ص‎ ٦ج‎ (GLU! رالکتاب‎ ls) ۰۲۱ ص‎ ٦ العبرج‎ (4) 


في الشرق بالرجال والعتاد وبخاصة السفن» فانتصار فرنجة الغرب 
لسيحيي الشرق يوجب على سلمي الغرب مثل ذلك بالسبة لاخواہم في 
المشرق» ولا سيا |مدادهم الاساطیل. وعندهم منها العدد الکبیر. وف 
الخطاب اشارة للمضایق وکیف ان الفرنجة یصلون للشرق مجتازين بها 
ils‏ يطلب سدها في وجههم ‏ ویستطرد اشطاب فیقول عن نصاری 
الغرب (فآجابوھم Gla les‏ وی رشان aca‏ وير سان 
وخرجت لهم عدة ملوك. ... ومنهم ملك الا مان.... وجلب 0 
المحصورين بالشام کل مجلوب. . . . فعدد مراكبهم كبير. . . . كان المتوقع 
ان يمد غرب الاسلام المسلمين بأكثر مما امد به غرب الكفار الكافرين 
فيملأها عليهم جواري كالأعلام ........». الى ان يقول «ولولا 
احتجاز مقيمهم با حنادق واجتياز واصلهم بالمضايق لكان لنا ولهم 
شأن'» . فالامر يعود للاساطيل والمضايق بالدرجة الاولى. ولا AG‏ ابن 
منقذ أصبح الطلب يشمل ما هو أقل GL‏ من الأساطیلء فقد قال «وان 
كانت دون الأسطول موانع: اما من قلة عدة او من شغل هنالك بهمة او 
بمباشرة عدو ما تحصن منه العورة.... فالمعونة ما طريقها واحد. . 
تكون تارة بالرجال وتارة بالمال2©0). 


اما الخاطبة فاا تنعت المنصور الوحدي في الروضتين ADL‏ غير 
رسمية ولكن فیها مظاهر التبجيل والاحترام مثل er‏ الاصالةء ورس 
الرياسة» ونفس النفاسة وحكم ا حکم؛ وعلم العلم وقائم الدين 
وقيمه» ومقدم الاسلام ومقدمه» ومقتضى دين الدینء ومثبت المتقين على 
اليقين» ومعلي الوحدین على الملحدين» ادام الله له OR wall‏ وتجيء 
عند القلقشندي بأمير المؤمنين» غبر ان الرسالة تكرر خاطبة المنصور بلفظة 
سيدنا دون ذكر ORY‏ فهل كتب صلاح الدين رسالتين وكانت رسالة 


(۱) الروضتين ج ۲ ص ۱۷۲ - ۰۱۷۳ 

(۲) نفس الصدرج ۲ ص AVA‏ 

(۳)لفس الصدرج ۲ ص ۰۱۷۱ 

)£( صبح الاعشی ج٦‏ ص كاف ۰۵۲۷ ۰۵۲۸ 9۲۹ . 


۳٦ 


القلقشندي الثانية في الترتیب اعتذاراً عن أسلوب الاول؟ نستبعد هذا 
الراي oF‏ تاریخ رسالة القلقشندي سنة ode‏ ه ورسالة الروضتین 
تاريخها ۵۸7 ه فلا يجوز ان خفض صلاح quill‏ في الرسالة الثانية من 
رفع مقامه في الرسالة الاولى وهو في اشد ا حاجة إليه. ولکن يبدو لي أن 
الامر کما ذكره ابو شامة فالمنصور لم يخاطب بامرة الؤمنین وقد وضح 
القاضي الفاضل سبب ذلك في خطابه لصلاح الدین .20 هذا بالاضافة إلى 
أن الرسالة لا تمضى في مخاطبة المنصور بأمير المؤمنين وانما تخاطبه فقط بلفظ 
سیدنا. واذا قابلنا هذه الرسالة الى یوردها القلقشندي برسالة اخری من 
صلاح الدین إلى ا خلیفة الستضيء ببغداد نجد لقب امیر المؤمنين یتکرر) 
وعلی هذا فربما كانت الرسالة من صنع القلقشندي نموذجاً للرسائل 
الصادرة الى خلفاء الوحدین وقد اوردها في هذا الباب. والراجح ان 
الطاب كان خلوا من لقب pal‏ الومنین. 

والسؤال هو متى كانت سفرة ابن منقذ؟ يفهم من رسالة القلقشندي 
انها كانت سنة ۵۸۵ ه ؛ ويذكر ابو شام وابن عذاريی) وابن 
stl‏ 0( عام 5 ه ؛ وابن MOLE‏ يذكر سنة ۵۸۷ ه . وقد بينا 
رأینا في رسالة القلقشندي» ونستبعد رأي ابن خلکان وخاصة ان صلاح 
الدين بعث lay‏ عام ٦و‏ هال ابن منقذ يستعجله النجدة ویشرح 
سير حرب حول Mike‏ أضف إلى هذا of‏ حالة ارب تتطلب 
السرعة» الشيء الذي تؤكده سرعة ابن منقذ في تنقله. فتاریخ خطاب 
صلاح الدین الذي يأمره فيه بالمسير الى الغرب هو ۲۸ شعبان ۵۸5 
On‏ وقد صل افريقية في رجب من العام نفسه(*گ ورغم تکتمه عن 
الفرض من رحلته فقد قوبل من آي زيد في افريقية وأبي الحسن في بجاية 


(۱) الروضتین ج ۲ ص ۰۱۷  .۱۷٦‏ (ه) العبر (دار الکتاب (GEL!‏ ج ٦‏ ص ONE‏ 


(؟) صبح الاعشی‌ج ٦‏ ص )٦( . ٠٠١‏ وفیات الأعیان ج ٦‏ ص ٠١‏ . 
(۳) الروضتینج ۲ ص AVY‏ (۷) مفرج الکروب۲ : ۳۱۲-۲۰۱ 
(6) البيان الغرتج ۳ ص ۱۸۳ . (۸) الر وضتین‌ج ۲ ص AVY‏ 


(۹) البيان الغربج۳ ص ۱۸۳ dy‏ الروضتین ج٢‏ ص ۱۷۱ انه وصل طرابلس فى ۲۵ 


شوال ومکث إلى ۸ ذي القعدة. 


۳۷ 


بكل إکرامء حسب تعليمات المنصورء وسار حتى نزل فاس في انتظار 
المنصور لغيابه في UY‏ ولا طالت مدته أرسل صلاح الدين 
یستعجله!۳؟. وحضر المنصور من الأندلس ونزل مراكش لرضه ثم قدم 
فاس ice‏ وقابل رسول صلاح الدین Obata calls‏ وقدم 
ابن منقذ هدية صلاح الدين للمنصور. calle,‏ مق وه تال رت 
خيشة بسك ثلثمائة مثقال عنبر» عشر قلائد عددها ستمائة حبةء عود 
في سفط عشرة أمنان» دهان بلسان: مائة درهم وواحد» قسي بأوتارها: 


مائة وقوسان» سروج: عشرون» نصول سيوف هندیة: عشرون» نشاب 
ناسج خاص مریش : كبير ومتوسط ضمن صندوق خشب مجلدة: سبعمائة 
سهم». وبلغة رسالة صلاح الدین بعد ان استخدم کل مواهبه في مدح 
المنصور Ley‏ قال فیه : 


اليك امیر الوسین ول تزل ا یبابك الأمول‌تزجّی الرواحل٩)‏ 
فغمره النصور من فيض عطایاه؟. ویقول السلاوي انه قال له 
Ul)‏ عاطيناك لفضلك ولبيتك «فعلق السلاوي» يعني لا لأجل صلاح 
الدين“» ورغم النوال الشخصي فقد خرج خاسر الهمة(*. فابن عذاری 


.۱۸۳ البیان الغرب ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) ابن واصل : مفرج الکروب ج٢‏ ص ۰۳۱۲-۳۲۱ 

(۲) الاستبصار ص ۷ ۰ء ابن عذارى يذكر ذلك في اخبار سئة 8ه ه استطردا ويعود 
ویذکر ان ا منصور قدم فاس عام ۵۸۸ ه. 

)£( النص مضطرب فی الروضتين ج ۲ ص ۱۸۲ وقابلناه مم ما نقله الشیال d‏ تحقيق مفرج 
الکر وب ۲ ص ۰ - ۵۱۱ وقارن ذلك أيضاً مع ما ورد d‏ العبر (دار الکتاب 
اللبناني) ج 1 ص ٥١ہ‏ والاستثصا ج ٢‏ ص ۰.۱۸۲ 

)0( استقصا ج ۲ ص ۱۸۳ وقد بلغت القصيدة a‏ بیتاً واعطى عن کل بيت ألف دینار 
وأبو شامة at‏ لفظه اس السلمین بدلا عن | مير Hl‏ منين ج ۲ ص ۱۷۳ وهذا آمر 
استبعده فاين منقذ من الداعين لمخاطبة المنصور بالأمرة بین رجال البلاط فکیف الحال في 
حضرته ؟ . 

. ۱۸٤ البيان المغرب ج۳ ص‎ )٦( 

(۷) استقصا ج ۲ ص ۱۸۳ . 

. ۱۸۲ ؛ استقصا ج٢ ص‎ ۲٤۹ ص ۰ العبر» ج٦ ص‎ ٢ الروضتين ج‎ (A) 


YA 


يقول: انما أجمل له القول إجالاً وأحاله لوزرائہ ليشرحوا له التفاصیل). 
ويزعم ابن خلدون ان ا منصور آنجده بعد ذلك وجهز له مائة 

وئمانین اسطولا ومنع النصاری من سواحل Malas‏ وقد تابعه 

السلاوي في قوله» غير انیا شککا بقوهیا «ویقال»(*. وهذا الرأی لا نجد 


فالمنصور الظهر للشريعة, الجاهد للکفار في الغرب الاسلامی۵, 
ما الذي حمله عل عدم نجدة إخحوان لہ d‏ الدین » جاءوه سائلین النجدة 
امير الژمنین(؟؟. وهذا الدافع قد فصلنا القول في بعض جوانبه ad‏ سبق, 
ويكفي ان نثبت قول القاضي الفاضل معللا عدم الخاطبة بالامرة في 
خطابه لصلاح الدين فيقول «.... Ob‏ الخطاب یکفیء وطريق جحدنا 
له ممكن » والكتابة حجة تقيد اللسان عن الانکاں ومتی قرثت على منبر 
من منابر المغرب جعلنا خالعين في مكان الاجماع مبايعين من لا ينصره 
الله ولا شوكة فيه ولا بحل اتباعف مرحصین الغالي» منحطين عن 
العالي» شاقين عصا المسلمين» مفرقين كلمة المؤمنين مطيعين لن JAY‏ 
طاعته» متقلدين لمن لا تصح Us‏ فأمر المخاطبة كان مكان 
في فشل مهمة الرسول. والواقع ان خلفاء الموحدين .كانت في نفوسهم 
حساسية من بربريتهم فقد تسموا بلقب الخلافة وادعوا نسبا قرشبا!۳. وقد 
زعموا ان من سبب محنة الفيلسوف ابن رشد انه ذكر في شرحه لكتاب 
(۱) البيان المغرب ج٣‏ ص ۱۸۳. 

ONE ص‎ ٦ العبر (دار الكتاب اللبناني) ج‎ )٢( 

(۳) حتى ؛ تاريخ العرب (مطول) ج٣‏ ص ٦١٦٥٦؛‏ استقصا ج ۲ ص ۱۸۳. 

(4) الروضتين ج ۲ ص IVE‏ البيان المغرب ج٣‏ ص 144-1147. 

)٥(‏ الروضتينج ۲ ص ۱۷ وتابعه في ذلك السلاوي في الاستقصا ج ٢‏ ص NAY‏ وحتی 
في تاريخ العرب ج٣‏ ص MO)‏ 

. ٠۷١ ص‎ ٢ الروضتينج‎ )٦( 

(۷)اخبار المهدي ابن تومرت ص VN‏ 


۳۹ 


الحيوان لارسطا طاليس عند ذكره الزرافة «وقد رأيتها عند ملك البربر» 
فكان هذا مما أحنقهم Male‏ وبلا ريب عندي ان عدم المخاطبة بلقب 
امير المؤمنين كان من عوامل فشل ابن منقذ في مهمته ولكن ذلك وحده لا 
يكفي في تفسير امتناع المنصور عن مد يد المعونة . 

ويبدو لي ان اعمال قراقوش التي فصلناها من قبل» رغم عدم وجود 
العلاقة المباشرة بين صلاح الدين وقراقوشء أحفظت صدور الموحدين على 
الأيوبيين» وكان الايوبيون يعلمون ذلك» فصلاح الدين يذكر لابن منقذ 
امر ذلك ويعلمه الرد ان سئل اذ يقول: «وان سثل عن المملوكين: يوزبا 
وقراقوش وذكر ما فعلا في اطراف المغرب بن معھما من نفايات الرجال 
الذين نفتهم مقامات القتال» فيعلمهم ان المملوكين ومن معھم| ليسوا من 
وجوه الماليك والامراءء ولا من المعدودين في الطياشية والأولیاء Lely‏ 
كسدت سوقھماء وتبعتهما الفاف امٹالما. . . . ولا كان هذا المملوكان من 
اذا غاب احضر ولا ممن اذا فقد افتقد. . . . ومعاذ الله ان تأمر مفسداً بأن 
يفسد في OM eM‏ ولا نس ان قراقوش قد عاود اعماله ومبعوث 
الايوبيين موجود بفاس. فلا شك ان الموحدين حسبوا اعمال قراقوش على 
الايوبيين. وکان هذا من دوافع عدم نجدتہم لا طلبوا من الموحدين 
النجدة. : 

بين سنتی ۵۸ و۵۸۸ ه کان ا منصور قد خرج من ثوراث وفتن 
قد ارهقته, بعضها قادها رجال من بيتهء وبعضها من فعل ولاته» وكثير 
مها بفعل حالف الیورقیین والغز الصریین والعربان الخارجين عن طاعة 
الوحدین؛ وقد قدمنا طرفاً من هذا الحديث. اضف الى هذا اغتنام 
نصاری الاندلس لکل سانحةء فا اشتغل النصور بأمر من اموره الداخلية 
إلا وآغاروا على الاندلس . ولا جاه ابن منقذ وجده في شغل شاغل من امر 
شلب”©. فکیف ا حال إن وزع قواته» وشتت اساطیله» او سار نحو 


(۱) العجب ص ۰۳۰۰ 
)‘( الر وضتین ج۲ ص AVY‏ 


ge 


الشرق؟ وقد صد حدسه. فوقعت الواقعة بعد حين» ولکنه انتصر في 
الارك على النصارى عام ۰۷ ) 


رفقض التصور ارسال النجدة لدوافع نفسیة وحزازات سياسية » 
وموقف داخلي متوتر» وخارجي متربص dal.‏ یکن صلاح الدین یعلم ان 
اهل الغرب کانوا في GL‏ للجند مثله في الشرق بل آشد حاجة منه؟ 
يبدو لي ان الاجابة تکمن في WL‏ في قوة اساطیل الوحدین والدعاية 
الكبرى عنها في الشرق من التجار واحجیج وطلاب العلم وربا من دعاة 
الموحدين أنفسهم فان لم تذكر المصادر غير حادثين في علاقات الايوبيين 
بالموحدين» فان العلاقة بینم اقل ما توصف به هي التوتر GLI‏ والتربص 
وبخاصة ان الموحدين كانوا يرون في كل خارج عن طاعتهم. غير متبع 


لعل باق افرت Ay‏ 45 

هل اثر هذا التوتر في العلاقات بين الدولتين على معاملتهم للعامة 
من الناس؟ وما هي نظرة العامة هنا وهناك نحو الفريقين؟ لقد ذكر ابن 
جبير في مواضع dE‏ ان اهل المشرق کانوا يتشوقون لدخول الموحدين الى 
ديارهم حاکمین۶. فهل مرد هذا الشعور لضيق الناس من حملات 
الصلیبیین المتكررة» وتفکك ae a‏ دولتهم وتناحر حكامهم ed‏ 
بينهم ) بينها يسمعون عن قوة الموحدين برا وبحراً؟ اماد هد سو تج 
من دعاية موحدية؟ في رأي قد يكون الامران bee‏ بالاضافة BY‏ التجار 
والرحالة وامحجاج وطلبة العلم المغاربة» مما يصور ان اعداد الوافدين 
كانت كبيرة حتى تركت هذا الاثر. وقد اوردت کتب التراجم اسماء 


(۱)العحب ص ۰۲۸۲ البيان المغرب ج۳ ص ۱۹۳. وما بعدهاء غير ان صاحبى الحلل 
ص ۱۳۳و روض القرطاس ص ۱۵۱ یقولان کان ذلك عام ۵٩۱‏ ھ. 
(۲) رحلة ابن جبیر ص ٩٦‏ . 


٤١ 


اشخاص غير قلیلین وفدوا الى الشرق لدوافع مختلفة: دينية وعلمية وتجارية 
وسياحية. فمنہم من رجع ومنہم من استقر. وبلا ريب ان استعادة 
نصاری الاندلس لأجزاء كبيرة منہا اثر في اشجرة الى الشرق والاقامة فيه 
ولا سيا في مطلع القرن السابع بعد هزيمة الموحدين في واقعة العقاب. 
ويفهم من اشارة لابن حبیر أن آعداداً من الغاربة کانوا يقاتلون الصلیبیین 
في الشام الى جنب اخوانهم الشارقت. وقد اخذ منهم آسری. وقد كان 
الشارقة یقدمون فداء اخواءہم الغاربة على الشارقة لغربتهم(6. وقد ساعد 
على الاستقرار معاملة الایوبیین الطيبة col a‏ وبخاصة الغاربة». فوفروا 
لهم الدارس والستشفیات والقوت والحمامات”» وأشرفوا على شؤونهم 
بانفسهم۲۳. ولا مجتجن احد باشارة ابن حبير للضیق والعنت الذي يلقاه 
السافر عند الاسکندریة*؟. فقد اشار في مواضع عدة الى ان ذلك لم يتم 
بمعرفة الحاكمين» وقد ASI‏ من تمجید صلاح الدين. 

وحتی تتأکد ها نزعمه من کثرة رحلات الغاربة للمشرق يكفي ان 
تقول ان هذه الرحلات انتجت في عصر الوحدین فناً جدیداً في الادب 
الجغرافي هو آدب الرحلات الذي بدا مع ابن حبير وصاحب الاستبصار» 
وبلغ الذروة في العصر ا مرینی مع ابن بطوطة والعبدري والبلوي. وقد 
تعددت اهداف الرحلة الى الشرق» فجمعت الدین والعلم والتجارة. فمن 
الراحلین من طاب له القام مثل اي الخطاب بن دحية واخیه أبي عمر 
ومحبي الدين بن عربي نزيل دمشق۴. ومنبم من اقام ردحاً من الزمن 
فدرّس العلم للمشارقةء واخذ عن العلباء ورحل. فقد ذكر ابن الابار في 
التكملة ان ابن الرهبيل ابا جعفر الحسن محمد بن الحسن الانصاري رحل 


(۱) رحلة ابن جبير ص ۲۸۰. 

(؟) رحلة ابن جبير ص NV‏ 

(۲) نفس الصدرص LYN‏ ۰۲۷ 

)£( نفس الصدرص ۰۱۳ 

OT ۰۳۰ ۰۲۷ CAT ۶4 نفس الصدرص‎ )٥( 
۰۱۱ ص‎ ٦ وفیات الاعیانج‎ )٦( 
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وحج واقام بالاسكندرية حتی ۵۷۲ ه» ثم رجع الى موطنه بجایة. OSs‏ 
«طلبة الاسكندرية يتزاحمون عليه لسماع التیسبر GY‏ عمرو ecg pall‏ 

وكذا كان حال Gf‏ بكر محمد بن علي بن ياسر الانصاري۳). وقد 
ذكر عن أبي يحي اليسع بن عيسى بن حزم بن عبد الله بن اليسع الغاقفي 
الجياني البلنسي انه رحل الى المشرق سنة ote‏ ه واستقر بمصرء واتصل 
بصلاح الدين الايوبي الذي قربه اليهء وكان ل ويشفعه في حوائج 
الناسء وتوئی بمصر سنة ۵۷۵ ه وقد الف Lbs‏ سماه «المغرب في اخبار 
محاسن اهل MO all‏ 

ول تكن الرحلة Wy‏ على المغاربة» فقد رحل مشارقة الى المغرب» 
وان لم يبلغوا في ذلك عدد المغاربة فقد ذكر ابن خلكان ان الشيخ تا 
الدين عبد الله بن حموية شيخ الشيوخ بدمشق رحل الى المغرب. وكتب 
فصولا تتعلق بدولة الموحدين» وعنه نقل ابن خلكان بعض خبر وافعة 
الارك . 

فالاحوال الضطربة في منطقة برقة بفعل العربان الین والغز 
oy pall‏ الطامعین؛ والیورقیین الثائرين» وسيطرة الصليبيين على شرقي 
البحر الابیض ا توسط؛ والعلاقات التوترة بين الوحدین والايوبيين» کل 
ذلك م يحل دون قيام الصلات بين الشرق والغرب رحلة في سبيل tl‏ 
او التجارة او العلم او السياحة او الاقامة. فجاءت فترة هذه الدراسة فترة 
اتصال مستمر ورحلة دائمة وعلاقات وطيدة بين الناس وان اختلف 
الحكام . 


. 1۹۳ ابن الابار التكملة تر‎ )١( 

(۲) نفس المصدر سنة ۱۳۸۰. 

(۳) نفس الصدر ص ۲۱۱۲ء الحلل ص ۷۸. 
(4) وفیات الأعيان ج ٦‏ ص .٥‏ 
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الأسْطول المرب MEE SE‏ 
الرابطین وال موحد ن والرینیاین 


تشمل هذه الدراسة الفترة الزمنية المتدة بين سنتى ۱۰۷۲/۱۵ 
و ۸۹/ ۰۱6۹۵ ففي التاریخ الأول اعلن قيام دولة Pedal M‏ ون 
الثاني انتهت دولة ا مرینین . 29 وقد تميزت هذه الفترة با شهدته من زحف 
اوروبا على دار الاسلام» فمنل مطلع القرن الخامس/ الحادي عشر اتسع 
نطاق حملات الاستعادة في اسبانيا ومع ختامه بدأت الحملات الصليبية على 
الشرق. ولا كان البحر الابيض التوسط ٹل حلقة الوصل بین طرفي 
النزاع فان دراسة الاسطول وما كان عليه من قوة او ضعف تسهم في تفهم 
جری الصراع ونتائجه. وسنحصر جهدنا في دراسة الاسطول المغربي خلال 


: هناك روایات تجعل قیام الدولة الرابطة مع تأسیس مراکش (راجع عبد الواحد الراكشي)‎ )١( 
: العجب في تلخیص اخبار الغرب القاهرة» 1444م ص ۱۰۱ ابن ابي زرع الفاسي‎ 
الائیس الطرب پروض القرطاس في اخبار ملوك الغرب وتاريخ مدينة فاس: باعتناء‎ 
تورنبرغ أو بسالةء ۸۱۸4-۱۸4۳ ص ۸۹. ابن خلدون: العبر ودیوان البتدا‎ 
بیروت دار الکتاب اللبناني» ۰۱۹6۹ ج٦ ص ۳۷۹ . بینا تجعله‎ ۰... bly 
: روایات آخر مع تلقیب یوسف بن تاشفين بأمير السلمین (راجع ابن عذاری الراكشي‎ 
: ۲۷ ص‎ ٤ البیان الغرب في اخبار الاندلس والغرب. بیروت. دار الثقافة» ۷٦۱۹م ج‎ 
بكر بن‎ yl روض القرطاس ص ۰۲۸۸ وقد اخترت عام ۵ لأنه تاریخ تنازل‎ 
۲۳ عمر لیوسف تاشفین عن حکم الغرب رانظر البیان الغرب» دار الثقافةء ج 4 ص‎ 
وما بعدها؛ ا حلل الوشية ص ۱۵+ روض القرطاس ص ۸۷). وبعد ذلك شرع يوسف‎ 
. في فتح شمال الغرب الاقصی وٹاسیس دولته على أساس الحكم الورائي‎ 

(۲) الناصري السلاوي : الاستقصاء لأخبار دول الغرب الأقصى» الدار البیضاء دار الکتاب؛ 
sp ۰۵‏ ج٤‏ ص ۰.۱۱۰ 


٥ 


هذه ا حقبة SY‏ المغرب تحمّل العبء الاکبر في محاولات التصدي للزحف 
الأوروبي في ا حانب الغربي من البحر الابیض التوسط . 


وعلى الرغم من ان هذه الفترة الزمنية طویلةء اذ تمتد عبر اربعة 
فرون. فقد آثرنا الا نحصر دراستنا هذه في حقبة قصيرة منها OY‏ نظم 
الفترة كلها متشابهة بل تمثل امتداداً لأصل واحد. فمنذ ان سیطر الرابطون 
على الاندلس بدأت عملية تزاوج بين الجتمعین المغربي والاندلسي وتآثر 
الغرب بكثير من النظم التي كانت سائدة في الاندلس. واتت عملية 
التزاوج هذه ثمارها في العصر الوحدي اذ استقرت نظم الدولة على نسق 
قلده من جاء بعدهم . فدراسة الأسطول خلال هذه ا حقبة انما هي دراسة 
مؤسسة واحدة خلال حقبة تمثل وحدة متکاملة. 


abd‏ من البديبي ألا بهتم الرابطون والوحدون ثم ا رینیون في بداية 
آمرهم بانشاء الاساطیل بسبب آصلهم البدوي وطبيعة حروبهم لتأسیس 
دولهم. ذلك ان قبائل Bel‏ قبائل صحراوية قطنت «ما بین بلاد البربر 
وبلاد السودان وهم قوم لا یعرفون حرثاً ولا ثماراً». () وکان الرینیون 
بدوا یظعنون من فجیج الى سلجماسة الى ملوية وربا یصلون الى بلاد 
الزاب. ویصفهم صاحب روض القرطاس Yo pel‏ یعرفون ا حرث ولا 
التجارة ولا يشتغلون بغبر الصید وطراد الیل والغارات». )٩‏ اما الصامدة 
فجبلیو الحياة. 29 فمن الطبيعي ان يؤثر البدوي او الجبلي ا حروب البرية 
والا يخوض غمار النزاع البحري إلا اذا اضطرته الضرورة.٩)‏ ولهذا لم 
تسع هذه الدول لتعمير اساطیل في دور تأسیسها لا سيا وان نزاعهم مع 
سابقیهم كان حول الناطق الداخلية. اما الساحل فقد كان يمثل اطراف 


(۱) روض القرطاس ص ۷٦‏ . 

. ۱۸۷ المصدر ذاته ص‎ )٢( 

(۳) العبر ج “٦‏ ص .٦٦٤‏ 

(4) انظر شعور يوسف بن تاشفين لا عبر إلى الأندلس لأول مرة في روض القرطاس ص ۹۳. 


£1 


منطقة هذا الصراع. ولم یستعمل الرابطون او الوحدون اسطوم في 
نزاعاتهم المغربية. وم ترد في الصادر التي بين آیدینا إلا شارة واحدة عن 
الاسطول في صراع المرابطين مع الموحدين في المغرب. فقد جهز تاشفين 
بن علي قطعاً من الاسطول عند مرسى وهران خلال حربه مع عبد المؤمن 
بن علي لا Leo‏ للجيش المقاتل في تلمسان وانما ايهبىء طريقاً للھروب اذا 
ما اضطر الى ذلكك(۱). 


ونما يؤكد ان طور تأسیس هذه الدول 1 يشهد ely‏ اسطول او 
استعماله ان المدن الساحلية كانت تفتح بالمحاصرة البرية . فالرینیون صدوا 
القشتالیین عن سلا سنة ۱۲۲۰/۵۸( وفتحوا طنجة سنة ۱۲۷/۲۷۲ 
وصاتهم سبتة في العام ذاته مقابل خراج یژدونه لهم کل سنة O‏ من غير 
ان پستخدموا قطعة بحریة واحدة , بل ان عدم اهتمام الرینین بضم سبتة 
bly‏ الى دولتهم وقد كانت مركز الاساطيل الوحدية يبين ان الرینیین حتی 
ذلك این م یتبینوا اضية الاسطول. والحالة الوحيدة التی ذكر فيها 
پوسف بن تاشفين . فل سرت عليه واستصرخه ابن عباد لنجدہ 
الاندلس طلب av‏ اسطولا لفتحها حتی يؤمن ظهره. وقد أنجده ابن عباد 
به فاستولى ابن تاشفين على سبتة سنة 4۷۷/ بمساعدة بني be‏ 


ولکننا نلاحظ ان باعث دول المغرب الثلاث خلال الفترة التي 
ندرسها لانشاء الاساطیل كان (Sha.‏ بسبب الاوضاع d‏ الاندلس . فالرغبة 


۰۵۸۰-۵۷۹ ابن الاثير: الکامل في التاریخ؛ بیروت دار صادر. ۰۱۹۲۷ ج١ ص‎ )١( 
ابن عذاری المراكشي : البیان المغرب رالقسم الوحدي) تحقيق هوبسی میرانداء تطوان‎ 
AV ص‎ Yer م۰‎ ۰ 

(۲) البیان المغرب (هویس) ج٣ CEM Gee‏ مؤلف مجهول: الذخيرة السنية في تاريخ 
الدولة ody MI‏ الزائر» م ص PAT‏ روض القرطاس ص ۰۲۱۰۱ 

(۳) العبر جلا ص ۰۳۸۵ ابن عبد النعم ا حمیري : صفة جزيرة الائدلس منتخبة من AS‏ 
الروض العطار d‏ خبر الاقطار» باعتداء ليقي بروقنسال القاهرق ۷ ¢“ 
ص ۷۲۔ ۸۷؛ الذخيرة السنية ص ۹۸. 

.۳۸۲ ص‎ ٦ العبر ج‎ )٤( 


1۷ 


d‏ الاستجابة لنداء اهل الاندلس او الجهاد او حب التوسع في الاندلس 
كانت من العوامل الاساسية التي دفعت الرابطین والوحدین ثم ا رینیین 
للاهتمام ببناء الاساطیل وتعمیرها. 
لقد شهدت الاندلس du‏ ان اضمحلت دولة الامویین في قرطبة في 
مطلع القرن الخامس / الحادي عشر خلافات شخصية ونزاعات اقليمية» 
ووجد نصارى اسبانيا المتحفزون في الشمال في اختلاف ملوك الطوائف 
فرصة اغتنموها فزحفوا على اراضي المسلمين وبلغوا ذروة نجاحهم يوم 
استطاع الفونسو السادس أن يبلغ جنوب الاندلس غازياً» وهكذا استولت 
قشتالة لة على طليطلة )١٠١86/851/8(‏ واتخذتها حاضرة وزحفت أرغون على 
َ قسطة وحصرتها. فلم يجد ملوك الطوائف وعلى رأسهم المعتمد بن عباد 
سبيلا الا الاستنجاد بالقوة الرابطية فتعلل یوسف بفشل احتلاله لسبتة 
وطلب مساعدة بني عباد البحرية حتى يفتحها ويؤمن ظهره فيسعف 
الاندلس فلا تم له ذلك جاز الى الاندلس باسطول بني عباد بعد ان نزلوا 
له عن الجزيرة الخضراء «لتكون راطا لهاده» ٠»‏ واوقف يوسف الزحف 
القشتالی icy.‏ نصاری اسبانیا في الزلاقة )۱١۸٦/٤۷۹(‏ .”“ وجاز يوسف 
ثانية سنة ۱۰۸۸/٢۸۱‏ غازیا. ©" ثم جاز ابن تاشفین للمرة الثالثة في 
عام ۳ ولکن ليقضي على دول الطوائف ویضم الاندلس ال 
دولته . فیا جاء عام ۷ الا واصبحت الاندلس كلها تحت قبضته 
۹ ما عدا سرقسطة التي فتحت سنة ۱۹/۵۰۳ er NN‏ 


وهنا حري بنا ان نتساءل هل دفع استعصاء سبته ثم ا حواز التکرر 
إلى الاندلس بالمرابطين للاهتمام بانشاء اسطول لدولتهم؟ Was‏ رواية 


(۱) العبر ج٦‏ ص ۳۸۲. 

۰۹۵ - ۸۳ الروض العطار ص‎ :۹٦- ۹4 روض القرطاس ص‎ )٢( 

)۳( روض القرطاس ص AA‏ 

)٤(‏ أنظر احداث ذلك في Conall‏ ص ۱۳۹ وما بعدها؛ روض القرطاس ص ۹۹ وما بعدها؛ 
العبر ج٦‏ ص ۳۸۳ وما بعدها. 

)0( البيان المغرب دار الثقافة) ج ٤‏ ص OF‏ 04. 


۸ 


پنفرد مها ابن خلكان ان یوسف بن تاشقين «أخذ في إنشاء الراکب والسفن 
لیعبر بها «وذلك قبل OF‏ يستصرخه ملوك الطوائف. ٩۱‏ ولا نستطيع ان 
نقبل هذه الرواية لاسباب عدة: 

أولاً: لم يرد في الصادر التي بين آیدینا أن یوسف قد آنشا أسطولا 
لعبور جنده الى الاندلس منذ جوازه الأول الى جوازه الثالث. 

ثانياً: لقد سبق أن آشرنا إلى أن ا جواز الاول تم بسفن بني عباد. 

الثاً: يبدو أن یوسف کان یفکر خلال هذه الفترة في مسألة تأمين 
العبور ومذا آخذ الجزيرة الخضراء من بنى عباد بعد ان تنازلوا له Aas‏ 
ولكن ذلك لا يعني انه انشا أسطولا. وأغلب الظن ge Jb at‏ جوازه 
الثالت يعتمد على سفن ملوك الطوائف. ولعل هذا ما يفسر سر احتفاظه 
بعلاقات طيبة مع بني عباد أصحاب اشبيلية» وابن صمادح صاحب الرية 
على الرغم من الخلافات بينها. يقول المراكشي في شأن Be‏ ابن تاشفين 
بابن صمادح «وكان ممن اختص بأمير المسلمين من ملوك الجزيرة وحظي 
عنده واشتد تقريب امير المسلمين له: أبو يجي محمد بن معن بن صمادح 
العتصم صاحب MUA‏ وقد كانت الرية - كا سنوضح فيا بعد من 
اهم مراكز الاسطول. 

رابعاً: حتى الجواز الثالث لم يسع ابن تاشفين إلى ضم الاندلس 
ولهذا فلم يخشى ان ينعه ملوك الطوائف العبور. هذا بالاضافة الى ان 
شواطىء المغرب لم تكن في حاجة لمایة بحرية إذ انها كانت بعيدة عن 
ميدان الصراع النصراني الاسلامي . 

هذا نرجح ان اهتمام المرابطين ہبناء الاسطول بدأ مع ال لجواز الثالث 
وازداد بعده لتأمين عبور الجيوش المرابطية الى الاندلس ولحماية شواطىء 
)١(‏ ابن خلدون: وفيات الاعيان وانباء COL‏ تحریر حمل جي الدین 8 

۹ م ج٦‏ ص ۱۱۲ وقد نقلها القری ني نفح الطيب من غصن 0 
تحقيق احسان عباس» بيروت» 1958م ج٤‏ ص ۰۳۹4 

(۲) العجب ص ۱۳۵ -۱۳۱. 


الاندلس التي ضموها الى علکتهم . 


ونستطیع ان نتبین الارتباط نفسه بين بناء الاسطول والسيطرة على 
الاندلس مع 00 أيضاً. فبالرغم 0 ان معركة تلمسان ووهران 
(۱)۱۱۵/۵۰۳۹) أثبتت لأهل الأندلس أن نجم المرابطين آفل فهرعوا الى 
عبد الژمن pelt yay‏ لفاس مبایعینء ۲ وکان بين من وصل اليه علي 
بن عیسی بن ميمون وضم قادس إحدى مراکز الاسطول المرابطي 
للموحدین » 0 إلا of‏ هذا القول جب yi‏ يبعث على الظن بأن هذا 
الحدث يمثل وراثة الوحدین للاسطول الرابطي oy‏ على بن عیسی عاد 
وخلع بيعه الموحدين ولم يخضع إلا بعد أن فتح عبد المؤمن مراکش*؟. 
وبالاضافة الى هذا فان الرية قاعدة الاسطول الرابطی الأولى“ ۱ تفتح 
إلا سنة ۱۱۵۷/۵۵۲. ویبدو أن عبد المؤمن لم یفکر في انشاء الاسطول 
إلا لما فتح مراكش وشرع يخطط لفتح | Bee‏ 
وظاهرة الارتباط ذاتہا بین نشأة الاسطول والغزو في الاندلس رافقت 
اهتمام المرينيين بالأسطول أيضاً. فلما استصرخ ابن الاحمر صاحب غرناطة 
Uf‏ يوسف يعقوب المريني في [WY‏ طلب يعقوب من ابن PU‏ 
بعض المراسي لتكون مركز انطلاق coud‏ | فتجافی له ابن الأحمر عن 
طریف ورندة . )۸ ومنلل ذلك pad‏ اصبحت ال حیوشض وت بے إلى 
(١)الکامل‏ ج۱۹ ص ۱ البیان الغرت (هويسي) ج ۳ ص ANA‏ 
)٢(‏ المعجب ص ۲۱۲+ ابن ا خطیب: تاریخ اسبانيا الاسلامية أو أعمال الاعلام في من بويع 
قبل الاحتلام من ملوك الاسلام» حقیق ليفي بروقسال» بیروت » دان المكشوف» 
5م ص ۲۱۵ . 
(۳) العبر ج ٦‏ ص 1۸۵ . 
)٤(‏ الصدر ذاته ج٦‏ ص ٤۸۷‏ . 
(ه) حركات: النظام السياسي وا حري ف عهد المرابطين » الدار البیضاء» ص ۲۰۱۵ . 
)٦(‏ راجع ابن صاحب الصلاة: المن بالامامةء السفر GU‏ تحقيق عبد اهادي التازي» 
بيروت» 1954 م ص 4١7؟‏ روض القرطاس ص ۰۱۳۱ 
(Y)‏ انظر خطاب ابن الاحمر ورد يعقوب عليه في اللخيرة السئية ص ۰۱۵۹ ۰۱۱۲ 
(A)‏ الاستقطا ج ۳ ص ۰.۱ 


Or 


Se it‏ يي مسبت :د 


متخذاً من غرناطة مرک dey‏ قيادته أحد بنی مرين شیخاً للغزاة. | غير 
ان المرينيين لم بهتموا بانشاء اسطول شم في بداية امرهم ولکنہم ترکوا امر 
تجهيز سفن العبور لعزفيي سبتة . ۲ وابتداء من سنة /٦۸۷‏ شرع 
الرینیون في الاشراف de‏ بناء الأساطيل بأنفسهم. 

وهكذا نلمح أن الدول الثلاث التعاقبة لم تبتم بأمر الأسطول في 
بداية آمرها بسبب حياتها البدوية أو الجبلية الأولى بالاضافة الى أن حروہہا 
الأولى كانت برية وما شواطىء المغرب الا أطراف نزاعها الأول؛ بيد أن 
ظهور المغرب منذ أيام المرابطين كقوة حربية كبرى GT‏ أهل الأندلس إلى 
الاستنجاد بهم دوما الأمر الذي نبه دول المغرب إلى الأسطول arly‏ 
وضرورة العناية به. فيا هي عدة هذا الأسطول وما هو نظامه وأي دور قام 


به؟ . 


تعتمد قوة الأسطول على توفر عدته وتنوعها ومن هنا فان دراسة عدة 
الأسطول لن تجیء مکتملة إلا إذا درسنا مراکز صناعة سفنه وآلانہ التي 
تعرف ب « دار الصناعة»(* أو «دار الصنعة)». غير أن الصادر التي بين 
أيدينا لا تعطى معلومات عن «دار الصناعة» إلا Wf‏ من الاشارات القليلة 
استطعنا أن نقف على تعدد هذه الدور في فترة كل دولة . وحري بالذکر أن 
تعدد دور الصناعة 5 فترة کل من الدول التي ندرسھا Le|‏ یعتمد اساسا 
على الرقعة الحغرافية dl‏ احتلتها کل منها. فالدولة الرابطية التي 
استطاعت أن توحد الغرب الأقصى لاو مرة في ظل حکومة مركزية 
)١(‏ راجع ابن اخطیب : اللمحة البدرية في الدولة ol pail‏ تصحیح حب الدین ا خطیب ج 
۱ ص ۰ 6۲ وقد عقد ابن خلدون فصلا طویلا عن مشيخة الغزاة (انظر العبر 
ج ۷ ص ۰-۷۱۰ ۷۸۸). 
(۲) روض القرطاس ص ٠‏ العبر ج ۷ ص ۳۹۵. 
(۳) راجع روض القرطاس ص ۰۲۲۳ ۳:۳ نفح الطیب ج ٤‏ ص ۲۸۵ . 
)٤(‏ المعجب ص ۲۲۹ . 
)٥(‏ الحلل الوشية في ذكر الأخبار المراكشية» تحقیق علوش؛ رباط الفتح ۱۹۳۲م ص ٠١۹‏ . 


اه 


تس سح 


ٹر شر شس سس و مه مت بج بو سم 


واحدة امتدت من طنجة شمالاً إلى نهر النیجر جنوباً ومن جزائر بني مزغنة 
شرقاً إلى المحيط الاطلسي MLS‏ بالاضافة إلى الأندلس» یسر ها ذلك 
استخدام دور الصناعة التي كانت قائمة منذ عهد أموي قرطبة مثل طنجة 
وسبتة والربة وقادس وطريف وا حزیرۃ اضراء(۲) ولا نعرف wel‏ 
استخدموا دورا ٗ س7 أخرى قديمة. وکانت قاعدتہم 
الأولى هي MOM‏ التي تتمتع بحصانة طبيعية» وتشتمل كمورتها على 
معدن ا-مدید(*) وغدت یام ال الرابطین «مدينة الاسلام»“ بفضل ازدهارها 
البحري التجاري . ۱ 

وأما الوحدون فقد کان اهتمامهم بالأسطول آکبر من اهتمام 
المرابطين وساعدهم de‏ ذلك اتساع رقعة دولتهم التي امتدت من > 
شرقاً إلى الحیط Le‏ ومن حدود BE‏ وكوكو في الصحراء Ogee‏ الى 
جبال الشارات شمالاً . فتیسر شم استخدام دور الصناعة القدية النتشرة 
في السواحل de‏ أيام آمويي قرطبة وعبيدبي آفريقية ثم الرابطین. فمن 
المراسي القديمة التي ظل الوحدون يستخدمونها في بناء سفهم : طنجة 
وسبتة وبادس وبلاد الریف ومهدية بني عبید وتونس ووهران وهنین وعنابة 
وبجاية وقادس والرية والجزيرة الخضراء وشلب(۲). 


)\( روض القرطاس ص ۱۸۸-۸۷ النظام السپاسي ص ۳ اک 

old! )۲(‏ المغرب (هویسی) ج ۳ ص ۱ (ط. دار الثقافة) ج 4 ص ٦٦ء‏ روضص 
القرطاس ص 4؛ العبر ج ٦‏ ص 4۸8 عنان: عصر الرابطین والوحدین في الغرب 
والائدلس: القاهرة» ١9514‏ م ف ۱ ص ۰.۲۰ 

۳ النظام السياسي ص ٩‏ ۲۰ : 

۰۱۱۲ ص‎ ١ نفح الطیب ج‎ )٤( 

. ۱۸٤ الروض العطار ص‎ )٥( 

)٦(‏ الاستبصار d‏ عحائب الامصار. تحقيق سعد زغلول عبد الحميد» الاسكندرية» ۸ م 
ص ۰۱۱۱ ۲٦۱۷ء‏ 

(۷) انظر ابن القطان : نظم ا لحمانں تحقيق محمود علي مکي ٠‏ تطوان ص ١48‏ ؛ البیان الغرب 
(ط, هويسي ) ج ٣‏ ص ۷ الاستبصار ص ۰ روص القرطاس ص ۱۳۱؛ 
الاستقصا ج ۲ ص ١٤۱)؛‏ النو ی : العلوم والآداب والفنون على Age‏ الوحدین» تطوانء 
6م ص ۲۵۹ Yoo‏ 


oY 


وم يكتف الوحدون بدور الصناعة القديمة بل أنشأوا أخرى جديدة 
ووسعوا الدور القديمة. فمن النوع الأول أن عبد المؤمن أنشأ العمورة 
بحلق البحر على وادي سبو قرب سلا وغدت مركزاً أساسياً لصناعة سفن 
آسطوله۱) . وہنی يوسف بن عبد المؤمن دار الصناعة في أشبيلية وكانت 
الاساطیل تخرج منبا في مناسبات حربية متعددة. ومن النوع الثاني سبتة 
التي وسع النصور دار الصناعة gd‏ 


وتاك دور احری لانشاء سفن اللقل مثل قصر مصمودة CALL)‏ 
قرب ملتقی وادي فاس وقد قیزت بصناعة السفن الصغیرة(؟) . 


وهكذا يظهر لنا اهتمام الوحدین المتزايد بالأسطول من اهتمامهم 
بدور صناعة سفنه. ويتجلى اهتمامهم بأسطوهم أنهم نقلوا مركز القيادة 
من الأندلس الى المغرب فمنذ خلافة عبد المؤمن بن علي كانت سبتة مركزاً 
دائا للأسطول الوحدي(؟؟. كا أصبحت AST‏ سفنهم تبي في الشواطىء 


الموحدیة۱. 


ولا سيطر الرینیون على الغرب الأقصى لم يفلحوا في استعادة 
أراضي الدولة الموحدية الواسعة سواء في المغربين GoM‏ والأوسط أو 
الأندلس» وهذا كان اعتمادهم الدائم على دور الصناعة التي في السواحل 
المغربية مثل سبتة وطنجة وبادیس وسلا Wily‏ ورباط الفتح وبلاد 
الريف”"©. ومن دور الصناعة الأندلسية کانوا يعتمدون أحيانا على CEM‏ 


. والعمورة هي المدية الیوم‎ 7١4 راجع المن بالإمامة ص‎ )١( 

(۲) انظر البيان المغرب (ط. هويسي) ج٣‏ ص ۰۱۱۸-۱۱۷ ۱۳۲؛ روض القرطاس ص 
۰ العبر ج ٩‏ ص ٠٥١۳‏ . 

(۳) الحلل ا موشیة ص ۱۲۳. 

(4) العلوم والآداب والفنون ص ۲۵۵. 

)٥(‏ انظر البيان المغرب (ط. هويسي) ج ۳ ص ۰۱۱۳ ۰۱۱۸-۱۱۷ ۲۱۸ أعلام (ط. 
لیقی) ص ۲۷۱ . 

CYNE انظر ما يذكر عن استعداد عبد المؤمن لغزو الاندلس في المن بالإمامة ص‎ )٦( 
. ۱۳١ وروض القرطاس ص‎ 

(۷) روض القرطاس ص ۰۲۲۶-۲۲۳ ٣٤٢‏ ٤۷٦؛‏ العبر ج ۷ ص ۰4۱۸ ٤١١‏ . 


و 


وا 


وا حریة والجزيرة وطريف اذ of‏ حملات الاستعادة قد نشطت في أيام 
انحلال الوحدین. فاستعاد الأسبان جل قواعد الأندلس و لجا السلمون 
الى سیف البحر ما بين رندة من الغرب والبیرة من شرق الأندلس نحو 
عشر مراحل من الغرب الى الشرق وقدر مرحلة أو دونها في العرض ما بین 
البحر yA Ly‏ وحتی هذه الراسي القليلة كثيراً ما وقعت في قبضة بني 
نصرء وفي مثل هذه ا حالة لا نشکل مصدراً للسفن الرينية الا في حالات 
تعاون دولتي بني مرين وبي نصر(۲۳. ولکن حتى هذا التعاون کثیرا ما 
افتقده الرینیون عندما at‏ هذه الراسي Pe‏ اسان از لوا : 
وسنحت للمرینیین فرص قصيرة استفادوا منبا في استغلال مراسي الغربین 
ااوسط والأدنی بالاحتلال تارة وبالتحالف تارة آخری, وقد كان ذلك في 
عهد أبي سعید Gly‏ الحسن المرينيين“ . 

وفي الفترة المرينية استمر التقلید الذي بدأ مع الوحدین من جعل 
مركز قيادة الأسطول في الغرب غير أنه في الفترة الأولى كانت سبتة تحت 
حكم العزفيين الذين ارتبطوا بالدولة المرينية ارتباطاً إسمياً فلهذا لم تكن 
سبتة هي مركز القيادة بل جعل الرینیون من طنجة مركزاً هم ففيها كان 
تجمع الأسطول واستعدادہ ومنها كان Paige‏ إلا أن سبتة ظلت أهم 
دار صناعة في الشاطىء المغربي ومنہا كانت AST‏ سفن الأسطول*؟. ولا 
ضم أبو سعيد سبتة الى ملكه سنة ۷۲۸ / ۱۳۲۸ غدت مركز الأسطول 
مجدداً ولا سيها في إمارة أبي ا حسن“. 


EEA نقح الطیب. ج ۱ ص‎ )١( 

۵۵ راجح روض القرطاس ص ۰۲۲۳ ۳ العبر ج ۷ ص ۰4۱٩‏ ۰.۳۱ 

)1( روض القرطاس ص ۰۲۲۳ ٥‏ العبر جلا ص ۰41 ۷ء .5۱٩ COVA‏ 

)٤(‏ الصدران (ld‏ ص ۰۲۹۷ 401 - 44۵۹ ج ۷ ص ۰۵4۳ ۵٩۳۳‏ وما يعدهاء 
الاستقصاء ج ۲ ص ۱۳۵ . 

)0( راجع روض القرطاس ص ۰۲۱۰ ٩۲۲4-۲۲۳‏ العبر ج ۷ ص ۰۳۹6 ۰44٩‏ 4۵4 . 

)٦(‏ لقد امدت سبتة الاسطول المرينى في سنة /٦۸۷‏ بخمسة واربعین جفنا بینها امدته بقية 
الراسی مجتمعة بسبعة وعشرین مركباً (روض القرطاس ص ۲۲4). 

(۷) نفح الطیب ج 4 ص YAN‏ 


of 


وعل الرخم من تعدد دور صناعة السفن في الفترة التي ندرسها فإننا 
لا نعلم عدداً ثابتاً لسفن الأسطول في عهد أية دولة من الدول الثلاث التي 
ندرسها. ولکییا نعطي صورة عن قوة الأسطول أو ضعفه في خلال الفترة 
كلها فمن الخير أن نستعرض عدد السفن التي استخدمت في الغزوات أو 
في نقل ا حیش. 


يقول ابن خلدون أن sue‏ أسطول الرابطین في المغرب والأندلس 
بلغ مائة قطعة( ويبدو أن عدده كان أكبر من ذلك اذ أن الأسطول الذي 
استعاد ميورقة من البيزيين وحلفائهم سنة 084[ ١١١5‏ كان يتكون من 
ثلاثمائة جفن)» ولكن في غزوة صغيرة عام ۵۱۵/ ۱۱۲۱ على شواطىء 
الأندلس كانت سفن الأسطول خسة وعشرين قطعة فقط۳. 

ويبدو أن الأسطول الموحدي كان أكثر عدداً من المرابطي اذ أن عبد 
المؤمن لا استعد لغزو الاندلس سنة ۵۵۲/ ١١57‏ أنشأ مائتي قطعة حسب 
رواية شاهد POLS‏ وتكون أسطول فتح ميورقة في ختام القرن السادس 
/ الثاني عشر من ثلاثمائة جفن“ وکثیرا ما كان يدعم الجيش بأسطول 
حربي يبلغ عدد سفنه سبعين قطعة؟. 

ولا نعرف عدد سفن الأسطول المريني . ويبدو أنه كان قليل العدد 
في بداية الأمر pad‏ اهتمام المرينيين بالأسطول في أول عهدهم ففي الجواز 
الأول ليعقوب بن عبد ا حق سنة ٦۷٦‏ استخدم عشرين جفنا. وأغلب 
)1( العبر ج ۱ ص٤8٤‏ 
(۲) عنان ق ۱ ص ۷۷ نقلا عن خطوط الاکتفاء. 
(۳) البيان الغرب (ط. دار الثقافق ج ٤‏ ص .٦٦‏ 
)٤(‏ الن بالامامة ص ۲۱۶ وانقلب هذا العدد في مصدر متأخر إلى اربعمائة قطعة (انظر روض 

القرطاس ص .)١1"١‏ 

(ه) الروض المعطار ص ۱۸۹ . 
)٦(‏ مثلا أنظر الکامل ج ۱۱ ص ٤٢٤۲ء‏ ج ۱۲ ص 147؛ النويري؛ نهاية الارب (القسم 


التاريخي) » dab‏ جسبار رحیرو» غراناداء ۱۹۱۹ ¢ ص ۲۱۰ -۲۱۱. 
(۷) العبر ج ۷ ص ۳۹۵. 


00 


نفسه ائنتين وسبعين قطعة سنة ۷۸٦9ء‏ وني سنة 584 آعد على عجل 
ستة وثلائین جفنا غزوانية ليحمي جواز جيشه من الأندلس إلى المغرب. 

ويبلغ ote‏ الأسطول منتهاه فی العصر المريني مع أي ا حسن إذ يحدثنا ابن 
الخطیب أ ن أبا الحسن جاز في سنة /4١‏ في مائة وأربعين Obie‏ غير أن 
ابن خلدون يقول أن هذا رو اشتركت فيه أساطيل موحدي 
تونس(٩)‏ ویبدو أن توسع أ بي احسن d‏ المغربين اش والأوسط 
واستخدامه لراسی النطقتین و له عدداً كبيراً من السفن إذ يروي القری 
أن أسطوله الذي آراد به الرجوع من تونس كان یتکون من ستمائة 
سفيئة"». وعل الرغم من البالغة في الرقم فإنها تنبىء Le‏ بلغه عدد 
الأسطول المرينى في إمارة ul‏ الحسن من كثرة. وقد جدد أبو عنان 
الاسطول بعد كنة Gf‏ امسن ن القیروان(). 


من كل ما سبق يتضح لنا أن عدد سفن الأسطول تحكمت فيه عدة 
عوامل: مثل طبيعة منشأ الدولة وحاها اتساعا وانکماشا ثم سياستها في 
الأندلس ومدى توسعها هناك والتزامها بالدفاع عن تلك الأرض في وجه 
المد النصراني المتزايد في سعيه لاستعادة الأندلس من المسلمين. 


وأما عن نوع السفن فلا نملك تفاصيل وافية عنه في الفترة المرابطية 
ويبدو أن أغلب الأجفان في العهد الموحدي والعصر الريني كانت غزوانية 
أو Masse‏ ونلاحظ أن الموحدين استخدموا الشینی والشلندي» 


را) روض القرطاس ص ۲۲۳ - ۰۲۲۵ 

(۲) الصدر alld‏ ص ۲٢٢‏ ؛ العبر ج ۷ ص ٤۳۲‏ . 

() اللمحة البدرية ص AY‏ 

(4) العبر ج ۷ ص ۵4۳ - 944 . 

ره) نفح الطیب ج ٦‏ ص ۰۲۱ 

(5) انظر تحفة النظار رط . القاهرة ۱۹۰۸) ج ۲ ص ۱۸١‏ . 

(۷) البیان الغرب ج ۳ ص ٩۱۳۲‏ روض القرطاس ص ٩۲4۳‏ اللمحة البدرية ص AY‏ 
(A)‏ الکامل ج ۱۱ ص 47؟؛ نباية الارب ص ۰۲۱۱-۲۱۰ 


كه 


والغراب OE‏ والراکب والسطحات والحراريق والزوارق). 
فالراکب والشلندیات للنقل» والشونات مراکب کبيرة تنصب فیها آبراج 
للدفاع» واطراقات هي التي تحمل النجنیقات التي ترمي بالنفط الشتعل 
على العدو للهجوم. والطرادات سفن صغيرة سريعة» والغراب والشخاتير 
للحركة السريعة. ولا نعرف نسب توزيع هذه الأنواع» إلا في حالة واحدة 
أمدنا بها ابن عبد المنعم الحميري عن أسطول فتح ميورقة حيث ذكر أنه 
كان يتكون من ثلاثمائة جفن منہا سبعون غراباً وثلائون طريدة وخسون 
مركباً كباراً وسائرها قوارب منوعة0©. ومن هذا الاحصاء یتضح أن سفن 
الحركة السريعة كانت أغلب عند الموحدين. ويبدو أن الشىء ذاته كان 
عند الرینیین اذ أن AST‏ سفن آسطوفم كانت من ds Ook all‏ العصر 
المريني ورد ذکر الطريدة والشيطي والشيني والقارب والقرقورة(*). 


ولا تختلف أسلحة الأسطول عن أسلحة ا حیش. فقد استعمل غزاة 
البحر الجانیق والسلام والساحي والفژوس والعاول والرقائق والبال 
والدروع والسیوف والرماح والبیضات والأتراس والقسی Mobs,‏ 


ونجهل لباس اند البحرية ولا نعرف هل اقخذوا لباساً متميزا عن 
لباس الجيش . 


. ۱۲ رسائل موحدية ص‎ )١( 

)۳( العلوم والآداب والفئون ص YOO‏ 

(۲) الروض ا معطار ص ١89‏ . 

(4) مفردها غراب» أنظر روض القرطاس ص ۲۲۵. وقد كلف ابن ابي حجلة بذكر الغربان 
المرينية في شعره (انظر منطق الطير خطوط ا خزانة الملكية؛ الرباط رقم ۰ وقد دلي 
على ذلك الاستاذ محمد الملوني فله الشکر احزیل). ۱ 

)°( راجع : خطوط منطق الطبر (انطر ا حاشیة السابقة)؛ ud‏ النظار» ج ۲ ص ۰۱۳۱ ابن 
الخطيب نفاضة الجراب (مخطوط الاسكوريال رقم ۲۷)ء ج ۲ ص ٦٦؛‏ ابراهيم بن 
ا حاج النميري» فيض العباب (مخطوط الکتبة اللكية - الرباط - رقم ۷) ص ۱۲۷ - 
۳ ؛ الاستقصاء ج ٤‏ ص 

(5) الروض العطار ص ۹ء روض القرطاس ص ۲۳۲ . 


۷ 


التنظیم : 
كان أمير المسلمين الرابطي وا لمرینی وا حلیفة الوحدي یثلون السلطة 
العليا في الدولة وهم الذين يأمرون بتعمير الأساطيل وإجرائها وتوجيهها الى 
الغزوات'. بيد أن آمراء المسلمين والخلفاء لم يباشروا القيادة العملية 
للأسطول طوال الفترة التي ندرسهاء وانما آفردت القيادة العملية في خحطة 
قائمة بذاتها. ويسمى متوليها في العصر المرابطي «قائد البحر»92©. أو «قائد 
الأسطول Mg pel‏ ومركزه المرية أو قادس. ويدعى القائد العام 
للأسطول الوحدي رقائد آساطیل البحرین)(*) ومركزه سبتة , ويبدو أن 
الاستعمال: استقر في العصر المريني على ما كان جاريا في العهد dal dl‏ 
من اطلاق رقائد البحر) على القائد العام للأسطول. ويسمى «اللند) © , 
Gs‏ الفترة ا مرابطیة ols‏ بطلق على قواد ا مراسی كلمة قائد مضافا 
اليه مرکز قيادته فالقائد آبو السداد کان يسمى ب «قائد dy sls‏ 
العهد الوحدي یطلق عليه «صاحب امارة البحرم(. 
ونلاحظ أن الرابطین الذين اتخذوا الاندلس مقراً لأسطولهم جعلوا 
قيادة” آسطوطم ف آسرة eee)‏ هي آسرة بني ميمول » فقل اشتھر مہم 
بقيادة الأسطول المرابطي أبو عبد الله أحمد بن ميمون وابن أخته على بن 
عیسی( ولب بن میمون(*) ومحمد بن میمون ”''والقائد الوحيد الذي 
(۱) راجع البيان الغرب (ط. هويسي) ج ۳ ص ۰۱۱۸ ٥ء‏ (ط. دار الثفافة) ج ٤‏ ص 
SUL VY‏ روض القرطاس ص ٦‏ ۲۷۵. 
(۲) انظر العبر ج ٦‏ ص ۳۸۹؛ نفح الطیب ج ١‏ ص ۰۱۱۷ 
() البیان الغرب (ط . دار الثقافقم؛ ج 4 ص ۰۱۲ 55. 
(4) الصدر ذاته (ط . هويسي) ج ۳ ص ۲۳ . 
)0( العبر ج ۷ ص .٦٦٦‏ وأنظر القدمة أيضاً. 
رم عنان: ق ۱ ص ۷۷ SW‏ عن مخطوط الاکتفاء. 
(۷) نظم ا حمان ص ۱٤۸‏ . 
(A)‏ البيان المغرب (ط. هويسي) ج ۳ ص ۲٢‏ ؛ العبر جك ص ۳۳۰۱ - ۱4۸۵ نفح الطیب 
ج ٦‏ ص VW‏ ۱ 


.۳۸۹ ص‎ ٦ج‎ pall (A) 
۰.۱۱ ۰1۲ ص‎ ٤ (:۱)البیان المغرب ج‎ 


oA 


اشتهر ونعرف أنه لا ينتمي الى بنی میمون هو ابن تفرتاش فاتح الجزر 


الشرقیة<۱". 


أما الوحدون الذين اشتهروا بتنظيماتهم الحزبية الدقيقة التي هيمنت 
على كل الخطط ذات النفوذ السياسي الفعلي فقد وکلوا في طور ازدهار 
الدولة (لمهه  1١١57” /٦٦٦‏ - ۱۲۱۳) قيادة «أساطيل البرين» في 
الغالب لعناصر من غير طبقات الموحدين. ويبدو أنهم وقد عاشوا في بداية 
حياتهم في جبال درن بعيداً عن البحر و تكن لهم خبرة بالعمل العسكري 
البحري مثلهم مثل سلفهم المرابطين الصحراويين فأسندوا قيادة أسطوهم 
للعناصر التي عملت فيه من قبل مثل بني ميمون الذين كانوا قادة 
الأسطول الرابطي۳). وبني مردنيش مثل غانم وأبي العلاا" أو عناصر 
كسبت خبرة خاصة فاستخدموها لكفاءتها مثل أي العباس الصقل الذي 
عمل في أسطول صقلية ردحاً من الزمن ثم انضم ١ Ode gel‏ 


ويبدو أن الموحدين كانوا يخططون لاسناد خطة الأسطول للرجال من 
«الأشياخ» وهذا ما يفسر استخدام عبد المؤمن ثم يوسف ابنه أحد الأشياخ 
الوحدین في قيادة الأسطول فقد عين عبد المؤمن أحد «أهل خسین» وهو 
عبد الله بن سليمان. ثم عين يوسف بن عبد الؤمن أحد أبناء «أهل 
الدار» وهو عبد اللہ بن اسحاق بن جامع . ولا ele‏ خلافة المنصور. 
وكان الوحدون قد اکتسبوا خبرة عملية في العمل العسكري البحري» بدأ 
الأشياخ من الوحدین یکونون العنصر الغالب في قيادة الأسطول» مثل بني 


(۱) عنان: ق ۱ ص ۷۷ نقلا عن مخطوط الاکتفاء؛ العبر ج ٦‏ ص ۳۸۷ غير ان ابن 


حلدون پسمیه «بان تامر ظست». 

(۲) عنہم انظر ا حلل الوشية ص ۱۲۹؛ نہایة الارب ص ۰۲۰۳ 

(۲) راجع البیان الغرب (ط. هويسي) ج ۳ ص ENVY‏ اعلام (ط. ليقي) ص ۲۷۱؛ 
pall‏ ج ٦‏ ص )88 

)٤(‏ البيان المغرب ج ۲ ص ۱۳۲-۱۱۷؛ روض القرطاس ص ۱۳۰؛ العبر ج ٦‏ ص 
۳. 


۹ 


1 
| 
| 
1 
1 
1 


ase‏ وبني إبراهيم pal‏ > وأشخاص من كومية مثل ابن 
عطوش۴) وابن عبد الله بن عبد السلام ٤9‏ وعبد الله بن طاح ال وابن 
زكريا بن مزاحم(). بيد of‏ هذا التحول لا يعني أن العناصر من غير 
الموحدين قد أبعدت فقد ذكر من بين القادة أحد بني ee‏ وأبو 


. final العباس‎ 


ley‏ يدلنا على اتجاه تنظيمات الوحدین للسيطرة على قيادة الأسطول 
اس حور جیب ہو السيطرة على قيادة 
وحدات الأسطول فهم الشرفون على الوحدات» وهم الذين یعدوعہا 
ویقودونہاء ویسمون بط الأسطول(*) بعد أن آعدهم عبد المؤمن اعدادا 
خاصا سيجي ۶ شرحه . 

ونما يلفت النظر في الادارة الوحدية أن بنی عبد المؤمن منذ اعلان 
ا حکم الورائي ۵44٩(‏ / ۱۱۵۵) آصبحوا igs‏ «السادة» من بني عبد 
الؤمن الخطط التنفيذية الکبری مثل قيادة ا جیوش وحكم الولايات» ولكننا 
d‏ الأسطول لم نجد بين القواد إلا ندا « واحداً وهو أبو العلا إدريس 
ابن يوسف بن عبد المؤمن» وقد كانت له خطة الأسطول في خلافة 
olay OP UI‏ الظاهرة تبعث على الظن Ob‏ بني عبد المؤمن لم يجعلوا 


۰8٩ ص‎ ٣ موحدية ص ۷ البيان الغرب (ط. هويسي) ج‎ fils) انظر عنهم‎ )١( 
.6 ص ۰۵۱۷ كاف‎ ٦ العہر ج‎ ۱۵۷ ۵۰ 

(۲) راجع عنہم البيان المغرب (ط . هويسي) ج ۳ ص ۰۱۵۷ ۰۲۱۵ ۰۲۱٩‏ ۰۲۲۱ العبر 
ج CONN‏ ۵۱۸. 

(۳) البيان المغرب )+ هويسي) ج ٣‏ ص ۹ء العبر ج ٦‏ ص ۵۰۱۷. 

.۲۱۸ هويسي) ج ۳ ص‎ by البيان المغرب‎ )٤( 

)0( العہر ج ٦‏ ص .6١5‏ 

.۳٥٣ ص‎ ٣ البيان المغرب (ط. هويسي) ج‎ ٦( 

(۷) الصدر alld‏ ج ۳ ٥ ye‏ ٦ء‏ روضص القرطاس ص ۹ء العبر ج ٦‏ ص 
۹ 

. ٥١۷ ص‎ ٦ ج‎ pall ۰۱۵۰۱ ص 9۹ ۔‎ ٣ البيان المغرب (ط . هويسي) ج‎ (A) 

)4( راجع رسائل موحدية ص ۰۱۷۳ ۰۱۷4 ۰۱۷۷ 

(۱۰) راجع عن أعماله العجب ص ENTE‏ الكامل ج ۱۲ص ۱۱۷ البيان الغرب (ط. 


a 


خطة الأسطول من اخطط الرئيسية. فلو اعتبروها كذلك لظهر بين قادة 
الأسطول عدد من «السادة) بعد Ore]‏ الحكم الورائي . ونما يقوي هذا 
الظن أننا لا نجد واحدا من الخلفاء قد قاد أسطولا على الرغم من قيادتهم 
المتكررة للجيوش. غير أنه ليس هناك ما يبرر هذا الظن لأن القادة من 
أشياخ الموحدين كانوا ]ما من قبيلة کومیةء أو من الأسر المقرّبة مثل بني 
جامع والهزرجي. وربا لم يظهر سادة بين قادة الأسطول خشية البحر أو 
لأن بني عبد المؤمن كانوا لا يخشون من الأسطول على ملكهم حتى ولو 
سيطر عليه أشياع مثلما لو سيطر الأشياخ على الجيش» أو ربما عاد السبب 
إلى العاملين معا. 

أما الرینیون فقد تركوا قيادة الأسطول لأهل الخبرة البحرية خاصة 
أهل سبتة. فقد كان أبو عبد الله محمد بن قاسم الرنداجي قائد الأسطول 
في إمارة يعقوب بن عبد GH‏ وعين أبو سعيد سنة ۷۱6 القائد بحبی 
بن ul‏ طالب Gill‏ على مدینة سبتة «وفوض له جميع أمورها وعقد له على 
آسطوها)۲) وفي حملة تلمسان كان قائد أساطيل آي الحسن هو محمد 
البطوي. dy‏ واقعة الزقاق سنة ۷۱ کان قائده هو محمد بن على 
OG jal‏ وکان أحمد بن الخطيب قائد آسطول أبي عنان(“. و یرد اسم 
الشيخ مريني ومن قواده أيضا محمد بن يوسف الأحمر("». الا مرة واحدة في 
أول امارة YP‏ سعيد وهو الشيخ أبو علي بن رحو ابن عبد OSE‏ 


بعد أن وضحنا العناصر التي كان منہا تعيين قادة الأسطول من المفيد 


= هويسي) ج ۳ ص 25١5‏ 74 ؛ SMALE‏ ص ۲۲۹ وقد ورد فيه مرة أخرى باسم 
ابي ويد (ص ۲۳۰)؛ العبر ج ٦‏ ص 7١ه؛‏ الروض المعطار ص ۱۸۹. 

(۱) روض القرطاس ص ۲۵۷ العبر ج ۷ ص ۲۳۵ da‏ روض الرجراجي . 

(۲) روض القرطاس ص ۲۷۲ . 

)1( العبر ج ٦‏ ص /ااه. 

)£( المصدر ذاته ج ۷ ص ۳ ۵. 

(ه) العبر ج ۷ ص .٦٦٦٤‏ 

(5) فيض العباب ص ۱۹ . 

(۷) روض القرطاس ص ۲۷۲ . 


5١ 


SI 


أن ننظر في التدريب الذي كانوا ينالونه. فبالنسبة اللمرابطين : نجد ما 
يشير إلى أنهم اهتموا بتدریب قوادهم cuales laste‏ ويبدو أنهم اكتفوا 
بتعيين اول ۱ ارات السابقة. آما الوحدون فقد اهتموا بهذا La‏ أن 
فتحوا المغربين الأقصى والاوسط. فقد أسس عبد المؤمن مدرسة «للحفاظ» 
سنة ٠هه/‏ ۱۱۵۵ Lying‏ تخرج «طلبة کت وفیها نالوا تدریبا (lee‏ 
في شوون البحر سباحة وتجديفاً'». ویبدو of‏ التربية العملية في شژون 
البحر لمن یقومون بعمل في الأسطول استمرت بعد خلافة عبد امن 
ویتضح ذلك من أن النشات التي آقامها الوحدون اهتموا فیها اهتماماً 
بالغاً بالبرك الاصطناعیةء كا بنو مدرسة في رباط الفتح لتعليم فنون 
اللاحة۳). ولا نعلم هل واصل الرینیون جهود الوحدین في هذا الیدان. 
ولکن من آسیاء قواد آسطوفم يبدو هم - مثل الرابطین من قبل - 
اعتمدوا على أولي ا حبرات السابقة 


وأما عن تنظیم الأسطول من حيث وحداته والعناصر الکونة له 
Lass‏ خروجه الى القتال والطريقة التي یتبعها في معارکه. فالصادر التي 
بين آیدینا صامتة عنها ما خلا اشارات مبتسرة عن عرض الأسطول وطريقة 
القتال في العصر المريني. ومن هذه الاشارات نعلم آن السلطان آو الأمیر 
القائد كان يستعرض الأسطول في طنجة أو الجزيرة ا خضراء وقد «یلعبون 
آمامه کفعلهم في حریهم». ثم يتجه الأسطول الى وجهته وقبل العركة 
يوعظ اند ویذکر(*). ویصف لنا صاحب روض القرطاس لقاء الأسطول 
المريني بنصاری أسبانيا قرب جبل الفتح سنة ۱۷۸ فيقول أن المرينيين 
صفوا أجفاهم مام آجفان عدوهم مثل السور ثم التحمت السفن وترامی 
الرینیون في أجفان أعدائمء واستعملوا السيوف والرماح*». والوصف ذاته 


.۱۲۹ انظر عن تربية الحفاط نظم الجمان ص ۰۱۳۷ ۳4۰ الحلل الوشية ص‎ )١( 

(۲) العلوم والآداب والفنون ص Sa ١‏ عن مقدمة الفتح . 

(۳) روض القرطاس ص ۰۲۲ ۰۲4۳ وقد وصف ابن احجاج وهو عيان شاهد احدی 
مناوراتِ الأسطول امام ابي عنان قرب شاطيء ء بجاية» (انظر فيض العباب ۱۳۰-۱۲۷). 

(؟) الاستقصا ج ۳ ص ۵۲. )0( روض القرطاس ص ۲۲۰-۲۲۲ . 


1۴ 


یورده ابن خلدون عن وقعة الزقاق سنة .۱۱۷١۱‏ وربا كان هذا النسق 
هو الذي كان سائداً قبل المرينيين فظلوا یستعملونه في قتالهم البحري LY‏ 
لا نعرف أن المرينيين قد استحدثوا أمراً جديداً في خطة الأسطول. 

بعد أن شرحنا دوافع الاهتمام بالأسطول" وضحنا عدته ونظامه 
بالقدر الذي وفرته الصادر .التي بين آیدینا نتساءل ما هو الدور الذی لعبه 
الاسطول Gall‏ خلال هذه الحقبة الزمنية؟ . ۱ 


دور الأسطول: 
شهد النصف الثاني من القرن الخامس / احادي عشر تفوق 


أساطيل أوروبا الايطالية وسیطرتہا على البحر الأبيض المتوسط وصار 
. الأوروبيون الغربيون سادة کورسیکا وسردينية وصقلية وجنوب ايطاليا 


ومالطة والأقاليم الساحلية في سورية الجغرافية. وخلال هذه الفترة تعرض 


شمال أفريقية والمناطق الساحلية من الأندلس الى هجمات قوات بيزا 
وجنوة البحرية التي عظمت خلال هذه الفترةء فهاجموا المهدية عام ۱۰۸۷ 
ويعيد هذا التاريخ فرضت المدن الابطالية على مدينة المرية أتاوة 
ضخمة9»©. وفي نفس الوقت كانت الدول المرابطية .تبسط سلطانها عل 
الأندلس وتزيد من سلطاتها البحرية. وقد كان دور الأسطول فی إمارة 
يوسف بن تاشفين يقوم بمهمة واحدة أساسية هي نقل الجيوش المرابطية إلى 
الأندلس» ولكن في إمارة علي بن یوسف بدأ الأسطول يلعب دوراً بحرياً 
كبيراً فبعد df‏ ضم المرابطين سرقسطة الى دولتهم ۵۰۳ / ۱۱۱۰ أصبحوا 
سادة الساحل الشرقي من الأندلس ول يبق آمامهم الا السيطرة على الجزر 
الشرقية التي كان ينتزي بها مبشر بن سلیمانء فاغتنم البيزيون والجنويون 


(۱) العبر ج ۷ ص 44ه؛ الاستقصاء ج ۳ ص NYO‏ 

(۲) انطر الفصل الذي عقده ارشيبالد لويس عن هذه الفترة في كتابه القوى البحرية والتجارية 
فی حوض البحر التوسط (۵۰۰ ۱۱:۰۰ م) ء ترجمة احمد محمد عيسى» تی ۰" 
ص ۳۹۱ - ۰۳۹۳ ۱ 


٣ 


هذه الفرصة وفتحوا هذه الحزر ودخلوا عاصمتها ميورقة سنة ٠٠۸‏ / 
۵ فتوجه الأسطول الرابطي بقيادة تفرتاش الى الجزر الشرقية 
وفتحها وضمها إلى الدولة المرابطية سنة ١١١5 / ٠٠۹‏ بعد أن فر 
البيزيون وحلفاؤهم الجنويون lie‏ ومن ذلك الوقت غدا الأسطول 
الرابطي سید الساحل الشرقي من الأندلس وشرع علي بن یوسف في 
الغارات de‏ اشترویس وجلیقیةء غير أن القطلونیین بساعدة البیزیین 
والبروقتسیین استعادوا ا جحزر الشرقية في العام نفسه ولکن الأسطول 
الرابطي استردها مجدداً©. 

وبالرغم من أن قوة الرابطین البرية في الأندلس قد آصابتها نکسة 
خطيرة تمثلت في امزائم آمام الأسبان ووصلت افزائم ذروتها بسقوط 
سرقسطة سنة۵۱۲ / OVA‏ هذا بالاضافة إلى ثورة الوحدین التي 
بدأت تشل حركة الرابطین في الأندلس حتی أن ابن رذمير اخترق الأندلس 
من شماها إلى جنوها في سنة ٢١۹‏ / ۱۱۲۵ من غير مقاومة CO) SAT‏ 
أقول : بالرغم من كل هذا فقد كانت هذه الفترة تمثل العصر الذهبي 
للأسطول المرابطي فحالا استرد علي يوسف ا جحزر الشرقية طفق يبعث 
بأسطوله للاغارة de‏ شواطی القطلونین ومن هذه الغزوات ما ذکره ابن 
عذاري في سنة Me ۱۱۱۰ / ٥۱۰‏ و ۵۱۵ / ۱۱۲۲ Me‏ وما یدلنا 
على القوة التي كان عليها الاسطول الرابطي أن علي بن et‏ صاحب 


(۱) الروض العطار ص ۱۸۸؛ عنان عصر ا رابطین والوحدین ق ١‏ ص ۷٦‏ - ۷۷. 
عصر الرابطین والوحدین» 

)٢(‏ عنان: ق ۱ ص ۷۷ نقلاً عن خطوط الاکتفاء. 

(۲) آنظر روض القرطاس ص 5١٠؛‏ العبر ج٦‏ ص ۳۸۷؛ اشباخ: تاریخ الأندلس في عهد 
الرابطین والموحدینء ترجة محمد عبد الله عنان, القاهرة» ۱۹4۰- ۰۱۹6۱ ص ٠٤١‏ . 

رع) البيان الغرب (ط. دار الثقافة) ج 4 ص ۵۳ - ٥٥؛‏ الروض العطار ص ٩۷‏ . 

)0( راجم نظم ال حمان ص ۱۰۹۔ ۱۱۱؛ البيان الغرب (ط. دار الثقافة) .ج٤‏ ص ٦۹‏ - 
۷۲ الحلل الوشية ص ۷۵ - ۷۹. 

.1۲ البيان المغرب (ط. دار الثقافة) ج 4 ص‎ )٦( 

(۷) الصدر ذاته ج ٤‏ ص 55. 
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س op ins‏ ب ینت 


الهدية استنجد به لحماية إمارته من غزوات نورمان صقلية. ونتيجة لهذا 
الاستصراخ غزا الأسطول الرابطي بقيادة Gf‏ عبد الله أحمد بن میمون 
صقلية وفتح مدينة نقوطرة في سنة .٩۱۱۲۳ / OV‏ 


ول يدم هذا التفوق البحري طویلا إذ أنه لما تفاقمت ثورة الوحدین 
اضطر الرابطون ال سحب حامیاتہم من الأندلس وكثر المنتزون ML.‏ 
وضرب النصاری Glee‏ فأخذوا MELT‏ وشنترین وباجة وماردة وآشبونة 
والرية وبياسة وجیان وطرطوشة وحصون ORY‏ وسنحت الفرصة 
للنورمان فزحفوا من صقلية واحتلوا مدن الساحل الأفريقي وبلغت 
سيطرتهم مداها باستيلائهم على المهدية عام ۵4۳ /۱۱6۸. وکان على 
الموحدين أن يواجهوا هذه الأخطار المتعاظمة . 


ولا قامت دولة الموحدين على أنقاض المرابطين وشرع عبد المؤمن 
بعد فتح المغرب 2 في بناء الأساطيل استعداداً لفتح الغربین الأوسط 
والأدنی والأندلس بدأ الأسطول الموحدي يلعب (yj‏ كيرا Jib‏ عصر 
ازدهار الدولةء فقد كان الأسطول يدعم احیش طوال دور الازدہاں 
وأسهم بنصيب كبير في عمليات التوسع في الغربین الأوسط والأدنى“ 
والأندلس”. dy‏ آواحر هذا الدور قام الأسطول منفرداً بفتح جزر منورقة 
ویایسة() وميورقة OD‏ وكان يدعم احیش إما بحمل الالات والعدد 
(۱) الصدر نفسه ج 4 ص ٦٦؛‏ العبر ج ٦‏ ص ۰۳۳۱-۳۳۰ 
(۲) العجب ص ۲۰۸؛ ULI‏ الوشية ص ۰۹۹-۹۸ 


(۳) نظم حمان ص YEO‏ 

(4) الکامل ج ۱۱ ص ۱۲۲-۱۲۱ 5" ١؛ Ale‏ الارب ص ۲۰۱۳ . 

۰۳۳۲-۰۳۳۱ ص‎ ٦ج‎ pall (9) 

)٦(‏ العجب ص ۹ء الکامل ج ۱۱ ص ۰۱۵۸ ٤٤٥۲؛ pus‏ الموشية ص ۱۲۹؛ نباية 
الارب ص ٤‏ ۳۰ 

(۷) رسائل موحدیة ص ۱۳-۱۱؛ الكامل ج ۱۱ ص ۰۱۱۵ ٢٢٢۔٢۲۲؛‏ ماية الإرب 
ص ۲٣۳‏ . 

. ۲۱۹٣-۲۱١ البيان المغرب (ط. هويسي) ج٣ ص‎ (A) 

(۹) المعجب ص ٣۳۱؛‏ ناية الإرب ص ۲۳۰؛ العبر ج٦‏ ص ON‏ الروض العطار 


ص ۱۸۹ . 
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والرجال(١)‏ واما بالاشتراك الفعلى في القتال لا سي في الدن الساحلیة۹). 

ولقد لعب الأسطول دوراً هاماً في مواجهة نصاری اسبانیا بالاشتراله 
الفعلي في القتال» فقد قام بدور حاسم في سيطرة الوحدین على طبيرة9© 
وقصر ul‏ دانس*) وشلب. هذا إلى جانب استخدام الأسطول وسيلة 
نقل أساسية في حملات الموحدين في الأندلس من الغرب Mads‏ ونقل 
الؤن الى الحصون الاأندلسیة0». كا كان له القدح المعلى في استعادة 
السيطرة الموحدية على سواحل أفريقية عقب كل سيطرة ميورقية في خلافتي 
المنصور(۸) والناصر , 

وأما حراسة السواحل الوحدية من أي عدوان خارجي فقد كانت 
من مهمات الأسطول الأساسية”''© ويبدو أن النجاح کان حلیفه فی هذه 
المهمة حتی إن أهل طرابلس طلبوا من الناصر قطعة من الأسطول لحمایة 
مدینتھم من هجمات نورمان صقلیة۱۱). 


الموحدية أن الصقلیین تبينوا هذا التفوق منذ أن آجلاهم الوحدون عن 
أفريقية فسعوا إل مصا حتھم وأبرموا السلم مع يوسف بن عبد المؤمن 


, "4 البيان المغرب (ط . هويسي) ج۳ ص‎ )١( 

(۲) المصدر ذاته Yee‏ ص ۱۷۹ . 

(۳) المن بالإمامة ص ۳۹۸-۳۹۷ 

(4) البيان المغرب (ط. هويسي) ج ۳ ص ۰۱۸4 

. 77 الارب ص‎ dle الکامل ج ۱۲ ص ۵۷؛ وفیات الأعيان ج٦ ص ۵؛‎ )٥( 

٩۱۳۳۰۱۳۲ البيان المغرب (ط . هويسي) ج۳ ص‎ d راجع کمٹال حطة شنترین‎ )٦( 
NG ۰۱44 روض القرطاس ص ۱۳۰+ الروض العطار ص‎ 

(۷) المن بالامامة ص ۰۲۰۱ ۳۲ 

(۸) رسائل موحدية ص ۱۷۳ -۱۷۸؛ البيان الغرب (ط. هويسي) ج۳ ص ۱۵۰-۱4٩‏ 
العہر ج ٦‏ ص٥۷‏ . 

(۹) الكامل ج ۱۲ ص ۱4۷؛ البيان الغرب (ط. هویسی) ج٣‏ ص Ble 477١-1719‏ 
الارب ص ۲۲۹ ؛ العہر ج ٦‏ ص ۵۱۷ -۵۱۸, ۱ 

(۱۰) أنظر البيان الغرب by‏ هويسي) ج٣‏ ص ۰۱۱۳ ۱۱۷ -۱۱۸: العبر ج ٦‏ ص۷٠٠‏ . 

(۱۱) رسائل موحدية ص 888 . 
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سنة 5لاه / ۱۱۸۰ وظلوا على علاقة طيبة مع الوحدین حتى انقراض 
آمر بتي عبد الژمن. ولكنهم كانوا Of‏ وجدوا فرصة لأضعافهم لا یفوتونہاء 
فلهذا نجدهم یساعدون ا یورقیین لاستغادة جزيرتهم لا فقدوها في سنة 
۱ / ۱۱۸۵ عقب وقاة یوسف وانشغال الدولة بأحدائها الداخلیة) . 

وتما يصور النجاح الذي آصابه الأسطول خلال فترة الازدهار أن 
صلاح الدين الأيوبي خلال نزاعه مع المصليبيين طلب من المنصور أسطولا 
يرد به dole‏ الصليبيين 0ت وان استحال هذا فليقفل بوغاز جبل 
طارق في وجه السفن الصليبية التي GE‏ من غرب أوروبا عن ذلك الطريق 
الى المشرق. غ غير أن المنصور لم يسعف صلاح الدين بشيء نتيجة لتوتر 
العلاقات بين الطرفين بسبب مساعدة الأيوبيين لبنى غانية وأعمال قراقوش 
في المغربين الأدنى والاوسط"). وبعيد هذا الطلب استنجد جون ملك 
انجلترا بالأسطول الوحدي في سنة “2)2211511. 

وما إن اضطربت أحوال الموحدين منذ أواخر خلافة الناصر حتى بدأ 
الأسطول بالضعف. ds‏ يكن للأسطول دور يذكر خلال فترة انحلال 
الدولة. ويحدد ابن خلدون Oe‏ الأسطول الوحدي بوفاة النصور 
واستملاك النصارى للجزر التي في الجانب الغربي من البحر الأبيض 
التوسط(*». ويبدو لنا أن هذا التاريخ ليس دقيقاً فقد ذكرنا أن الأسطول 
قام بدور أساسي في القضاء على ثورات ال یورقیین في أفريقية في أول خلافة 
الناصرء كا انفرد بفتح ميورقة في الفترة نفسها. أضف إلى هذا أن 


.۲٢٢ الكامل ج ۱۱ ص 458 ؛ نایة الارب ص‎ )١( 

(۲) البيان المغرب (ط. هويسي) ج٣‏ ص ۰۱۵۷-۱5۵۲ 

(۳) راجع عن هذه السفارة الإستبصار ص ٠۷‏ ۰ أبو شامة: الروضتین في أخبار الدولتین 
القاهرة» مطبعة وادي النيل» ۷۔ ۱۳۸۸ھ ج۲ ص ۱۷۰ وما بعدها؛ وفيات 
الأعيان ج٦‏ ص ۱۲؛ البيان المغرب (ط. هويسي) ج٣‏ ص 18؛ العبر ج٦‏ 
ص ۰۲۱ وراجع ما ذكرته في البحث السابق حول هله المسألة. 


۰4۰۱ آشباخ : تاریخ الأندلس ص‎ )٤( 
. 45۸ ج ۱ ص‎ pall )۵( 


VY 


استملاك النصارى للجزر الغربية اما كان نتيجة لضعف الأسطول ولم يكن 
سببأ فيه . 


ويبدو لي أن بداية hel‏ الأسطول الوحدي قد كانت في سنة ٩۰۷‏ 
۱۳ ففي هذه السنة حطم البرجلوني الأسطول الموحدي عند برشلونة 
واستولى على حصون بلنسیة) . فلم نشهد الأسطول الوحدني بعدها في 
دور یذکر. ولا هزم ا حیش الوحدي في Mola!‏ تبغ ذلك اهيار الروح 
العسكرية فيه. وپوفاة الناصر حدث النزاع de‏ العرش ول بعد هنالك 
نتائج الصراع على العرش أن تقلصت آراضي الدولة فقلت دور الصناعة 
وجاءت الطامة الكبرى على الأسطول الموحدي ا حرجت سبتة قاعدة 
عليه سنة OI / ٦۲۷‏ ولحقتها بجاية الق ضمھا ا حفصیون سنة 
89 ۳٤٤٤ء‏ بعد أن استقلوا بأفريقية في العام ذاتہ(“. وأغلب 
الظن أن ضعف السلطة المركزية كان العامل الحاسم في shel‏ الأسطول 
لأنه كان تابعاً للخليفة رأساً. gy‏ في دور الازدهار Late‏ يحدث 
اضطراب في المركز نجد صداه في الاأسطولء فقد كان فتح بني غانية 
لبجاية في أعقاب وفاة يوسف بن عبد المؤمن حيث Gb‏ بنو غانية أن خلافة 
فدخلوا بجاية في یسر في غيبة أسطولها OO‏ 
ومن مظاهر ضعف الأسطول في فترة انحلال الدولة الموحدية أن 
)١(‏ البيان المغرب (ط. هويسي) ج٣‏ ص 747 . 
(؟) راجع عنبا العجب ص ۳۲۱ - ۳۲۲ روض القرطاس ص ۱٥۷‏ ۔۸٥۱؛‏ البيان المغرب 
(ط. هويسي) ج٣‏ ص TTS‏ ٢٢۲؛‏ الروض المعطار ص ۱۳۷ - AYA‏ 

(۳) البيان الغرب (ط. هويسي) ج ۲ ص ۲۷۲. 

)£( المصدر ذاته ص٣‏ ص ۲۷۹ . 

)0( الصدر نفسه ص ۰۲۷۲-۱۷۱ ۲۷۵ وما بعدها. 

»( 5 ص ۲۹۱ ۰۲۹۷ البيان الغرب (ط. هويسي) ج٣‏ ص ۱8۷ العبر ج 
ص۷ . 
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الشواطیء الغربية أصبحت عرضة Gland‏ الأعداء دون أن يجدوا من 
يردعهم. فقد حصر ا جحنویون سبتة عام ۱۲۳١ / ٦۳۲‏ ول بقلعوا الا في 
العام التالي بعد of‏ صا حھم آهلها على مال يدفع ab‏ وطمع فردیناند 
الثالث ملك قشتالة في الغرب نفسه» وأحرز انتصارات كثيرة» غير أن 
وفاته حالت دون إتمام مشروعه9©. Ley‏ يدل على خلو الراسي من 
الأساطيل التي تدفع عنپا عدوان الأعداء أن ابن وقاریط زعیم هسکورة لا 
اختلف مع الرشيد الموحدي والتجأ الى ابن هود طلب منه جفنين ليدخل 
سلاء وقد كاد أن يحتلها لولا مقاومة الأهالي له0©. ويبدو أن الدولة 
الموحدية في عهد السعيد فقدت آسطوفا نہائیاً حتى أن السعيد طلب من 
ملك صقلية في سنة ه54 / ۱۲۷ أن يمده بالأساطيل متى وصل البلاد 
الأفريقية لاستردادها من الفصیین(*». وني سنة 588 / ۱۲۰۰ دخل 
القشتاليون سلا وخربوها ولم يخرجهم إلا المرينيون بعد قتال Og‏ 

وهكذا سقطت دولة الموحدين» وقبل أن تسقط اغتنم النصاری 
الأسبان فرصة ضعفها واستولوا على قواعد الأندلس قاعدة بعد آحری» 
فسقطت قرطبة سنة ۱۳۳ / 0175© وأشبيلية سنة [NEV‏ ۲۷۱۲۰۸ 
ومرسية “۱۲٦۹ /٦٦۸‏ ولم يبق للمسلمين إلا سيف البحر ما بين رندة 
والبیرۃ(۹) فجاء الرینیون وكان عليهم مواجهة هذا الزحف الأسباني الذي 
أوشك of‏ يصل شواطىء المغرب الأقصى . ' 


ولم يستطع الأسطول المرينى أن يلعب الدور الذي لعبه الموحدون اذ 


(۱) روض القرطاس ص NAY‏ 

(1) آشباخ: تاريخ الأندلس ص 45 . 

)1( البيان المغرب ج ۳ ص ۱۳۳۹ العبر ج ٦‏ ص ٠۳١‏ . 

.585-186 البيان المغرب (ط. هويسي) ج٣ ص‎ )٤( 

(6) الصدر ذاته ج ٣۳‏ ص ٦٢٤٤‏ -4۲۸؛ الذخيرة السیة ص ٠١‏ . 
)٦(‏ الروض ا معطار ص ۵۸ ؛ نفح الطيب ج ١‏ ص 44۸ . 

. ۲۲ الروض المعطار ص‎ CY) 

(۸) الروض المعطار ص 48 . 

)4( نفح الطیب ج ۱ ص 14۸ . 


1۹ 


: 
i 
1 


كان الأسطول في وضع دفاعي نتيجة لتقلص أراضي الأندلس» فكان على 
بني مرين أن يُعدوا أسطوهم لتأمين عبور جندهم إلى الأندلس إذ إن النزاع 
مع الأسبان أصبح حول منطقة بوغاز جبل طارق. 

وكان الأسطول المريني يستخدم أساساً في نقل الجيش والژن والعتاد 
من المغرب إلى الأندلس متخذاً من طنجة مكاناً للتجمعء جاعلا من 
الجزيرة الخضراء مركزا للعملیات في الأندلس» فإلى الجزيرة الخضراء يجوز 
ا چیش ومنها يخرج أو يعاود الغزو() ولا سيا وأنها حصينة منيعة ومرساها 
مشتی مأمون وأيسر الراسي للجواز وأقربها من بر العدوة وفذا بنى 
الرینیون Eade‏ بالقرب منها أسموها البنية”“ لتكون ركاباً لجهادهم9©». 

وقد كانت المعارك الأساسية التي خاض الأسطول الريني غمارها 
Gag‏ لتأمين العبور إذا ما قطعه الأسبان کا حدث سنة OW‏ ولكن 
منذ خلافة يوسف بن يعقوب مفشل المرينيون في تأمين عبورهم إلى 
الأندلس فقد آخذ النصارى ممعونة ابن الأحمر طريف في سنة IS ) 594٠‏ 
سيطر بنو نصر على سبتة» وفشل یوسف) ثم خلفه أبو ثابت في 
استردادها”” ولم يفلح الرینیون في استعادتها إلا في سنة ۷۰۹ في إمارة أبي 
الربيع سليمان (© غير أنها لم تصف للمرينيين إلا في سنة ۷۲۸ / ۱۳۲۸ 


۰۲۲۰ ۰۲۱۹ ۰۲۱۸ ۰۲۱۷ ۰۲۱۲ ۰۲۱۶ ۰۲۱۱ ۰۳۱۰ راجع روض القررطاس ص‎ )١( 
LEV CENT ۰4۲۶ ۰۳۹۸ ۹ء ١"؟؛ العبر ج ۷ ص‎ ء٥‎ 

(۲) الروض المعطار ص ۷۳۔ 7/4. 

)1( العبر ج ۷ ص ۳۹۹. 

(6) نفح الطیب ج ۱ ص 14٩‏ . 

)٥(‏ روض القرطاس ص ۲۲۳ وما بعدها. 

(NV)‏ روض القرطاس ص ۳ ويجعلها ابن خلدون في فاتح ۱ poly‏ ج۷ ص 
٦‏ - 48۷). 

(۷) الصدران ذانهیا ص ۸٦۲؛‏ ج ۷ ص 4۷۳ - 1۷6؛ اللمحة البدرية ص ۵۳؛ الاحاطة 
ج ۱ ص ۵81۱۰ . 

.٦۹۹ روض القرطاس ص۲۷۱ ؛ العبر ج ۷ ص‎ (A) 

)4( روض القرطاس ص VY‏ 


Va 


في آواخر إمارة dy dae Gf‏ یسعف ضم سبتة إلى الدولة الرينية في 
إمارة yl‏ سعید على أنعاش الأسطول وذلك نسبة لانشغال الدولة بالنزاع 
على العرش بين of‏ سعيد وابنه أبي cde‏ ووجد الأسبان فرصتهم 
فحاصروا جبل الفتح والجزيرة والمرية وتغلبوا على جبل الفتح سنة ۷۷۰۹) 
ومنعوا االاجازة إلى الأندلسر . ۱ 


ولا خلف gf‏ الحسن آباه UF‏ سعید على حکم الدولة الرينية (۷۳۱ - 
/ ) استطاع أن يعيد للأسطول بعض فوته فاعاد he‏ جبل الفتح 
سنة ۷۳۳ وأمن عبور جنده عبر الضیق*) وشرع في تنفيذ 7 ترمي 
لاعادة Gy all‏ الأوسط والأدنى للمغرب الأقصى وقد قام الأسطول بدعم 
جيشه في سنة 5ثالا في فتح وجدة ووهران وهنین ومليانة وساثر الدن 
الساحلية في المغرب الأوسط<. 


وبلغ أسطول أبي الحسن ذروة قوته يوم هزم الروم في وفعة الزقاق 
سنة ۷۱ وحاصر طريف يقصد استردادها ء غير أن القشتاليين بعد دعم 
البرتغاليين لهم عادوا وهزموا الأسطول المريني في العام ذاته فتملکوا الجزيرة 
el path‏ ومنعوا الجواز من سبتة(۷. ويبدو أن أبا الحسن أراد الاستنجاد 
بمماليك مصر فقد كتب خطاباً ال اللك الصالح بن الناصر بن قلاوون 
یشرح له الكارثة التي ele‏ بأسطوله إذ فقد ee‏ وستين قطعة(۸) غير أن 
رد الصالح كان شبيها برد يعقوب النصور الوحدي على صلاح الدین 
يقول خطاب اللك الصالح : (ولو أمكنت المساعدة لطارت بنا اليكم 
عقبان الحياد السمومة. . وما لنا غير إمدادكم بجنود الدعاء الذي نرفعه 


.ه١6 جلا ص‎ yall )١( 

(0) لعبر ج۔۷ ص ۵۱۸ -۸۱۹؛ نفح الطيب ج ١‏ ص۱١٤‏ . 

۳( العبر ج ۷ ص ۵۳۰ . 

(؟) pall‏ جلا ص ٥۳١‏ . 

() اللحمة البدرية ص 9؛ العبر ج ۷ ص ٩۳۳‏ وما بعدھا. 

(1) اللمحة البدرية ص ۹۲؛ الاستقصا ج ۳ ص ۱۳۷۔ ۱۳۸. 

(۷) أنظر عن المعرجة العبر ج ۷ ص OLE‏ وما پعدها. 

.۳۹۳ -۳۹۱ ص‎ ٤ راجع خطاب امیر المسلمين ابي الحسن في نفح الطيب ج‎ (A) 


الا 


5 
1 
۱ 


نحن ورعایانا» والتوجه الصادق الذي تعرفه ملائکة القبول من 
(blew‏ 

ویبدو Uf of‏ الحسن لم یفقد کل أسطوله إثر هذه امزية إذ إن 
الأسطول یظهر مع معارك GP‏ الحسن في تونس سنة ۷۷ - ۷۸ في ode‏ 
سے وہ مج حسم 
لاذ الأمير أبو الحسن بأسطولهء غير أن الكارثة لحقت به إذ غرقت کل 
locks‏ ا تدلس(۳؟. ولا خلف أبو عنان LF‏ الحسن حاول OF‏ يعيد 
بناء الأسطول. واستطاع أن يخضع تمرد عیسی بن الحسن ہجبل gail‏ 
ويمساندة الأسطول حاول آبو عنان of‏ پوحد الغرب الكبين lout‏ 0 
جهوده باءت بالفشل*. وبعد أيام أبي عنان ۸ یرد للأسطول الريني 
بل إن بني الأحر على ضعنهم حاولوا السيطرة على الضیق ue‏ 
الجزيرة ا خضراء سنة ۷۸۰ ولکنهم هدموها خوفاً من محاولة الأسبان 
استردادها ° 


ومنذ عهد Uf‏ عنان وحتی dle‏ الدولة الرينية كان الربنیون يخشون 
اسطول الاسبان والبرتغالیین(» فعمدوا الى ماولة الاستفادة من نزاعات 
نصارى أسبانيا ليستفيدوا من أساطيلهم في رد العدوان ۳٥‏ فلم يغن ذلك 
شیتاً OY‏ الشواطىء 3 كانت خالية من السفن التي ce‏ تھا pal‏ 
المجمات. Way‏ على ذلك أن dle‏ ابن أبي الحسن المريني ما أراد أن ينتزع 
الك عقب وفاة of‏ عنان في tus‏ ۷۵۹ آمائه ملك diets‏ باجفان قلیلة 


دخل بها آزمور ثم SA‏ الى أصيلا فدخلها ومنها انطلق الى طنجة وسبتة 


(۱) نفح الطیب ج 4 ص YAY‏ 

() العبر ج ۷ ص 00A‏ وما بعدها خاصة ص ۵۷ استقصا ج ۳ ص ۱۷١‏ . 
)۳( العبر ج ۷ ص .٦٦٦‏ وعن جهود Uf‏ عنان آنظر تحفة الأنظار ج ۲ ص NAG‏ 
)٤(‏ الصدر ذاته ج ۷ ص ٦٦٦‏ وما بعدها؛ استقصا ج ٣‏ ص ۲۰۱ -۲۰۳. 

(©) الصدران ذاتهما ج ۷ ص EVA‏ ج ٤‏ ص OV‏ 

() العبر ج ۷ ص ٦۳۳‏ . 

(۷) العبر ج ۷ ص ۰۱۳۳ 


۷۲ 


وجبل الفتح ثم سار الى فاس ودخلها سنة ۷۰ .٣‏ 

وانتهزت البرتغال فرصة الضعف الريني هذه فاحتلت الشواطىء 
الغربیةء واستولت على سبتة سنة ١41١6 / AVA‏ . وحاول البرتغاليون 
احتلال طنجة سنة ۸١١‏ ولکنہم تمكنوا من السيطرة على قصر الجاز 
(أو قصر معمورة أو القصر الصغير) سنة )۱٢٥۸ / ۸٦۳‏ وأخيرا فتحوا 
طنجة سنة “۱٤٦٤ /ANA‏ وهو العام ذاته الذي سقطت فيه الدولة 
الرينية . 

وهکذا ينضح لنا أن الأسطول المغربي من حیث العدة أو التنظیم أو 
الدور الذي قام به مر بثلاثة آدوار: دور تکوین مع ا رابطینء وفترة 
سيطرة على غربي البحر الأبيض التوسط خلال حقبة الازدهار للدولة 
الموحدية» وأخيراً دور ضعف وانحلال منذ أواخر الدولة الوحدية وحتی 
نہایة الدولة الرينية . 


۰۱۳4-۱۳۳ ص ۳۱۲؛ العبر ج١ ص‎ ١ اللمحة البدرية ص ۱۰۵ الاحاطة ج‎ )١( 
AY ص‎ ٤ الاستقصا ج‎ )۲( 

(۳) الصدر ذاته ج ٤‏ ص ۰۹۱-۹6 

(4)الصدر نفسه ج 4 ص ۰۹۷-۹5۹ 

)0( الصدر ذاته ج 4 ص AA‏ 


۷۳ 


الال دولة اموحدینوشفوطها 


١۔‏ بداية الانحلال : 


في رمضان /٥٥٢‏ ۱۱۲۱ بويع محمد بن تومرت بالهدية في السوس 
بالغرب at‏ فاندلعت ثورة آتباعه الوحدین مهددة وجود الدولة 
المرابطية التي رعاها في القرن الخامس / حادي عشر عبد الله بن ياسين 
فكرياً ty‏ وأشادها یوسف ہن تاشفين سکڑتا وآذاويا: و يكتب 
للمهدي أن يشهد نجاح ثورته والانتصار على المرابطين وخلافتهم على 
حكم الغرب الا أن ذلك تم على يد خليفته الأول عبد المؤمن بن علي يوم 
دحل مراكش HB‏ في شوال ١4ه/‏ مارس 221140 واتخذها حاضرة 


)١(‏ أكثر الروايات على هذا ولكن بعضها یشذ فيذكر 4١ه‏ أو ۵۱5 أو OVA‏ ولا نستطيع ان 
نسلم برواية من يذكر 4١ه OY‏ ابن تومرت في هذه السنة كان ممراکش؛ Bs‏ العالم ذاته 
هاجر إلى السوس» ولا بد أنه بقي في السوس مدة يسيرة حتى اجتمع حوله أهله من 
هرغة مقتنعين بدعوته ثم أعلن أمره لما أصبح في منعة. وبالنسبة إلى الروايتين الأخيرتين 
فالأمر لا يعدو ان يكون تاريخ بيعات ما دخلت قبائل مختلفة في الدعوة ما جعل بعض 
الرواة يخلط بين البيعة الأولى وبيعات لاحقة وتعدد البيعات أمر شائع عند الموحدين 
للخليفة الواحد في الناسبات المختلفة. راجع نظم الجمان ص ۲۹ء ۰۲۳ EVE‏ الحلل 
الموشية ص ۸۷؛ وفيات الأعيان ج 4 ص 44١؛‏ مفاخر البربر ص 04؛ البيان المغرب 
ج٤‏ ص ۸٦؛‏ العبر ج٦٦‏ ص ٤٦۹‏ . 
کل إشارة في هذا الفصل إلى الجزء الثالث من البيان الغرب تعني طبعة هويسي . 

(۲) الإستبصار ص ۲۰۲؛ الكامل في التاریخ ج ۱۰ ص ۸۳٦؛‏ الحلل ا موشیة ص ١۱۱؛‏ 
ils‏ الإرب ص ۲۰۰ ؛ البيان ال مغرب جام ص ۳۳؛ الإحاطة ج١‏ ص ۱۹۲؛ مفاخر 


Vo 


لدولته الجديدة. والسبب في انتصار الوحدین Atle‏ للفکرة والتنظیم . 
فالفکرة الدينية القائمة على التوحيد الرتکزة على الهدية بعثت حماسة فائقة 
في نفوس الأتباع فاستهانوا بالشاق لنشرها واستعذبوا الموت لبسط نفوذها 
فكانوا طوع البنان ورهن الاشارة لأمامهم ثم خليفته من بعده. والتنظيم 
الدقيق أسعف على صهر القبائل المصمودية التى وحدت في بوتقة واحدة 
حفظت ذاتية القبائل وأسلست قيادها في of‏ واحد. وين العاملین ۸ 
يض سوى نحو ربع قرن على فتح مراكش حتى كانت الدولة قد امتدت 
من طرابلس الغرب شرقاً إلى المحيط غرباًء ومن الصحراء الأفريقية جنوبا 
إلى جبال الشارات في الأندلس VES‏ ونعمت باستقرار وازدھارء ففاقت 
ما سبقها من دول في الغرب خلال العصر الوسيط عظمة ونفوذاً. 

وبوفاة عبد المؤمن عام ۵۵۸/ ۱۱۰۳ انتهت فترة التأسيس ومع 
خلفه وابنه يوسف دخلت الدولة في حقبة الازدهار التي استمرت أيام 
المنصور ومدة يسيرة من خلافة الناصر. وخلال فترة الازدهار أشاعت 
الدولة العدل وضبطت البلاد حتى إن الراكب يسير (حیث شاء من بلاد 
العدوة في طرقها من جبلها وسهلها آمناً في نفسه وماله لا يخاف إلا الله أو 
OSU‏ فاتسعت التجارة وتوالت الصناعة وكثر الحرث وعظم 
العمران. يقول عبد الواحد المراكشي عن أيام يوسف بن عبد المؤمن وابنه 
النصور - وهو لها معاصر - أا كانت «أعياداً وأعراساً ومواسم» BAS‏ 
خصبء وانتشار آمن ودور أرزاق» واتساع معايش لم ير أهل المغرب 
أياماً قط مثلها(۳)» . 


Lal Gils‏ الاقتصادية وثبة فكرية فقد ازدهرت المعارف وتنوعت 
بفضل الطابع الفكري للدولة وتشجيع الخلفاء والسادة من بني عبد المؤمن 


- البربر ص 59؛ وقد وهم عبد الواحد المراكش وجعله في سنة لاه انظر المعجب 


ص ۲ ۲۰:. 

oa)‏ بالامامة ص ۲۸۲۱ + وانظر آراء مقاربة في البيان المغرب ج ۳ ص $10 وروض 
القرطاس ص ٠٤۳١‏ . 

(؟) العجب ص ۲۵۹۰ . 


۷٦ 


ما آجزلوا من عطاء لأهل العلم وشادوا من مساجد وأسسوا من مدارس 
وأقاموا من ae‏ ¿ للکتب فقد حرصوا على اقتناء النادر منها وبذلوا في 
سبيل ذلك الأموالء فکثر العلماء في كل فنء الأمر الذي تصوره کتب 
التراجم التي صنفت في هذه الفترة أو بعيدها فاستوت «الشخصية العلمية 
للمغرب الاسلامي في صورتها AOE‏ 


واستمرت دولة الموحدين في عز وازدهار حتى Ale‏ القرن السادس 
/ الثاني عشرء ومع مطلع السابع / الثالث عشر بدأ ا هرم يدب في أوصال 
الدولة ومالت شمسها إلى المغيب. ومن الصعوبة بمكان تحديد تاريخ 
لاضمحلال حضارة أو بداية انحلال دولةء OY‏ عوامل الانحلال تولد مع 
عوامل القیامء غير أن مظاهر الصحة والعافية تتغلب عليهاء ولكنها تفعل 
فعلها الذي يزداد أثراً مع مرور الزمن والبعد عن حماسة دور النشأة. ثم 
Gb‏ فترة يظهر فيها بوضوح انحدار الدولة من القوة إلى الضعف ومن 
الشباب الى العجزء ونستطيع أن نعتبر تلك الفترة بداية طور الانحلال 
الظاهري ولکن لا غنی للباحث من تتبع المظاهر والعوامل منذ قيام الدولة 
لفهم ظاهرة الانحلال نفسها. وقد حددت مصادرنا تاریخ تلك الفترة 
پوفاة یوسف النتصر عام ۰ ۱۲۳ لأنه يرمز ل «آخر ضخامة الدولة 
(OAL oll‏ ومن بعده اضطرب الأمر واشرأب الناس للخلاف ©©, 
وواضح of‏ هذه النظرة de cu‏ آساس أن النزاع بین الأمراء هو 
الانحلال» ley‏ لا پعدو ذلك Of‏ يكون مظهراً واحداً من مظاهره. ويبدو 
لي أن خير ما يمثل بداية الرحلة ضعفاً وانهزاماً واضمحلالاً الفترة الأخيرة 
من خلافة الناصر بن المنصور 5+8 ٦٦٦‏ / ۱۲۰۹ - ۱۲۱۳ ففي عام 
۳ ۹ اتخذ الناصر خطوة أثبتت عجز الدولة عن ادارة رقعة متدة 


)١(‏ ابن شريفة: أبو المطرف ابن عميرة ص ٢٢‏ وراجم عن الحياة الفكرية نفس المصدر ص 
۶ ۰۲۸۰۰ عبد اللہ کنون: النبوغ المغري ج١‏ ص ۰۱۷۱-۱۱۰ محمد المنوی: العلوم 
والاداب والفنون. 

(؟) ا حلل الوشية ص ۱۳۵ . 

۰۳۲٩۹ العحب ص‎ )٣( 


۷۷ 


سس 


eo‏ متباعدة السافات بمركزية مستحکمة . فلکیا یتخلص من مشاکل 
فريقية وثوراتبا التي أنمكت قوة الحضرة الادية والبشرية عين Why‏ على 
بسلطات استثنائية جعلت الوالي مستقلا بأمرها منفرداً بسیاستهل(ا 
ها عبّد الطریق لسلالة ذلك الوالي فيا بعد للاستقلال بها والانعتاق من 
سلطة الحضرة. وفي ۹ / ۲ هرم الناصر في العقاب آمام النصاری 
تلك المزيمة التي كانت السبب في هلاك الأندلس). وأسباب افزية خير 
ما یصور بداية مرحلة الانحلال ومظاهرها من استبداد وزراء("© وتمرد 
أشیاخ9) وإہمال موظفین(*) واختلال في نظام الجيش0©. وختم الناصر 
حياته بتعيين aul‏ يوسف الستنصر خلفا وعمره ستة عشر MLL‏ فتغلب 
عليه آشیاخ الوحدین) وبدأ تدخل مراکز القوة في الدولة في آعل 
مستوياتها . 
وعلی هذا نستطیع أن نعتبر آخر خلافة الناصر بداية مرحلة 
الانحلال . والظواهر الاجتماعية لا تظهر فجاة بل هی نتيجة تطور خلال 
مدی زمنى یقصر أو يطول» بحسب العوامل الساعدة أو المعوقةء فمن 
الخير أن نتابع مظاهر الانحلال منذ نشأة الدولة ثم نحلل العوامل الباعثة . 


5 مظاهره : 
(أ) الضعف السياسي : 


)١(‏ البيان المغرب ج٣‏ ص ۲۲۵+ رحلة التيجاني ص ۳۰۲ العبر ج٦‏ ص ٥۸٥‏ ؛ 
الاحاطة ج ١‏ ص ۳۲۰؛ تاريخ الدولتين ص ۱۸؛ المؤنس ص ۱۳۱ ولکنه في ص ۱۲۲ 
يجعل الأمر في .1١75١5-117١8 /٦٦٦‏ 

(۲) البيان المغرب ج ۳ ص 74١‏ ؛ روض القرطاس ص .۱٥۹‏ 

(۲) روض القرطاس ص .۱٥۸ - ۱٥۷‏ 

(4) البيان المغرب ج٣‏ ص YEN‏ 

)0( تفس الصدر ج م ص ۲۳۰ ۔ ۲۳۷۔ 

)1( أنظر ما يذكره عبد الواحد ا مراکشی وابن عذاری عن الاستعداد للمعركة وسیره وتعبئته 
وخطته في القتال العجب ۳۲۱ ۳۲۲؛ والبيان الغرب ج٣‏ ص ۲۳۹ VEYA‏ 

(۷) العجب ۳۲6؛ العبر ج٦‏ ص ۵۲۳. 

. ۲۳ البیان الغرب ج ۳ ص‎ (A) 


۷۸ 


وعسکرية ورافق ضعف هذه ا جحبھات ثورات وفتن وتقلص في آراضي 
الدولة آل إلى سقوطها بعد أن انار اقتصادها. 


ان الضعف السياسي خير ما يتجلى فی النزاع على اخلافة بین السادة 
آبناء عبد المؤمن. فالوحدون منذ قيامهم حتی ماية دولتهم بالغرب لم 
یستطیعوا أن یضعوا نظاماً ثابتاً لتولی الخلافة» والراجح أن ابن تومرت 
توفي ول یستخلف احداً أو Gy‏ طريقة اختیاره(۱). آما ما يرويه عبد 
الواحد الراكشي من آن الهدي آوصی لعبد المؤمن“ فليس إلا من زعم بني 
عبد الومن( fst‏ لسلطانهم وتثبيتاً لملكهم. وخاصة أن قبیل الهدي - 
هرغة - کان أول الناکرین لولاية عبد المؤمن النتهزین للفرص كلا واتت 
لأخذ الأسر لأنفسهم في عهد عبد ا لمؤمن . فبعد أن نجحت الدعوة وقامت 
الدولة حاول أخوا الهدي عبد العزيز وعيسى الثورة عام .“٥٥۸‏ ثم 
حاولاها ثانية بعد عام لما Uy‏ عبد المؤمن عهده لابنه doe‏ 

وهناك ثلالة مواقف تدعم الرأي القائل بان الهدي لم يستخلف 
أحداً أو يبين طريقة اختياره: أولا: كان ابن تومرت يحتذي خطوات النبي 
حدو aia)‏ بالقلة. وقد مات الرسول ول alee‏ اعد ا 
احتياره» فان تابع ابن تومرت الرسول في طريقة الدعوة واختیار الأصحاب 
وأسلوب العمل فلا أقل من أن يسير على هديه في أمر من يخلفه. لا سيا 
وان المهدي مات ول يكن له ذرية. ثانياً: لا توفي المهدي تشوف من بقي 


NVA نظام الجمان ص ۱۳۰؛ وفيات الأعيان ج ص 4۰۳؛ حلل ص‎ )١( 


` ونقل ابن الأثير والنويري هذه الرواية دون أن يصرحا بمصدرهم‎ ۱۹١-۱۹١ المعجب ص‎ )١( 


وفيا يبدو أنها عن المعجب فقد عرفاه ونقلا عنه. أنظر الكامل ج ٠١‏ ص ثلاه؛ نماية 
الإرب ص .۱۹٦١‏ 

(۳) روض القرطاس ص ۱۱۹ . 

)٤(‏ ابن عذارى: البيان المغرب ج ۳ ص۲۸/۲۷؛ رسائل موحدية ص len ٥٤-۳۹‏ یجعل 
Cole‏ روض القرطاس الحاولة من قريب للمهدي يسفيه يصلئن روض القرطاس 
ص ۱۲۷ . 

. ٤٤ رسائل موحدیة ص‎ )٥( 


۷۹ 
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من العشرة وأهل خسین OSU‏ فلو تم استخلاف المهدي لعبد المؤمن 
ما حدث نزاع بینه وبين هؤلاء المتشوفين. WE‏ ان كتم وفاة المهدي وبيعة 
عبد المؤمن بيعة سس ثم إعلان وفاة الهدي بعد أمد وبيعة عبد المؤمن 
معها (Pale day‏ يدل على أن الأمر Gi‏ باتفاق بعض العناصر بعد وفاة 
الهدي وانتظروا حتى هيأوا الأذهان لذلك. لهذا لا نستبعد قول من يروي 
أن الهدي كان ميالاً لعبد المؤمن. وني مرضه الذي مات منه Gat‏ عبد 
الؤمن بالصلاة» فلا توفي واشرأب من بقي من أهل العشرة وأهل 
الخمسين للأمر كان حل الأشكال هو تولية عبد المؤمن لأنه غريب عنهم 
ولسبقه وفضله ومیل الهدي اليه . 


ولا اعتل عبد المؤمن سدة الخلافة وانتقل بالدعوة من حالة الثورة إلى 
وضع الدولة والحكم جعل الحكم d (lag‏ عقبة فول ابنه inves‏ عهده في 
۹ء واستغل عبد المؤمن d‏ ذلك العرب الذين استقدمهم من 
افریقیة يفيه بعد غزوة Mabe‏ وساعده ذكاؤه المتقد وشخصيته النافذة 72 
القوية . وأثار فعله هذا حفيظة هرغة ممثلة في حركة آخوي الهدي 
اللذین احتجا بقرابتها للمھدی ٣9‏ وعلى الرغم من قضاء الخليفة الأول 
غل سو وی کم ی ی سے ید ری 
في عام (۹٦۰ [ooo‏ وهو عائد من غزوة تو سو »> فاضطر لاستجلاب 
لئ كومية من أحواز تلسمان إلى 7 في ۱۱۰۱/۵۵ لتكون له 
سنداً وعضدأء فجعلهم ضمن القبائل الوحدية التي انبنی علیها الأمر 
)١(‏ روض القرطاس ص ۰۱۱۹ 
(۷) نظم ال مان ص ۰۱۳۰ ۲۰۷ ال حلل الوشية ص ۱۱۸؛ روض القرطاس ص ٠١١‏ . 
(۲) روض القرطاس ص ۰۱۱۷-۱۱۲ ۱۱۹ غير أن ابن الأثير وعنه يأخذ النويري یذکر أن 
الأمر تم باتفاق بین عبد المؤمن وعمر افنتاني على ان يلي الأمر من بعد الکامل ج ۱۱ 
ص ۲۱۱؛ dle‏ الارب ص ۲۰۷. 
)٤(‏ الکامل في التاریخ ج ۱۱ ص ۲۱۱: النويري : ble‏ الارب ص ۰۲۰۸-۲۰۷ 
)٥(‏ رسائل موحدیة ص ٤٤‏ . 
)٦(‏ العجب ص ۲۳4-۲۲۳ بینا يردها صاحب روض القرطاس إلى طول غيبة الجند 
ص ۱۳۰ . 


At 


وقدمهم على سائرها سوى هرغة وأهل تينملل27. فهكذا تبدلت الحركة 
الوحدية دا تسنمت السلطة من الفكرة وقیودها وضوابطها ال الورائة 
فالفکرة التي اعترفت بالواقم Lal‏ وحاولت أن تذیبه في بوتقة الفكرة 
وإطارها ارتدت الى القبلية في سبيل دعم هوى الفرد الحاكم الذي لم يجد 
من ملجأ من القبيلة إلا اليها. وتحول اختيار الخليفة من الشورى إلى 
التعيين القائم على الوراثة. 

وأضاف عبد المؤمن إلى أسس الاختيار عاملا جدیداً قبيل وفاته؛ 
ففي مرضه الذي توفي به عام ۵۵۸ خلع ابنه حمداً عن عهده وولاه لابنه 
یوسف بسبب سوء سيرة الاول وشربه للخمر9٢.‏ وفتح هذا الحادث بابين 
آثارا مشاکل قادت للنزاع الخطیر في جهاز الدولة القيادي : او م يقر مبداً 
وراثة الابن الاكبر BW‏ أبيهء ثانياً: الالتزام الأخلاقي الديني آمر يمكن 
أن يكون مثار جدل بين القرابة فيدعي كل طامع منهم في الخلافة عدم 
صلاحيه الختار لحاء فتتسع شقة الخلاف. وهذا ما حدث عقب كل 
اختيار واستخلاف» فا إن توفي عبد المؤمن در لابنه يوسف حتى 0 
أخواه أبو محمد وأبو dy Maw‏ يرض أخوه آبو الحسن(“. ويبدو أن 
توقف هؤلاء آدی إلى نزاع خشي کت أن يتطور إلى صراع دام > فلم 
وت ہہ و وتا یی يلقت OS‏ :إلا 
عام ۳ بعد أ ن أجمع عليه السادة بنو عبد المؤمن 0 . ولا خلفه 


1 


o 


. ۱۳۱ روض القرطاس ص‎ )١( 

(۲) امن بالإمامة ص ۲٢٢‏ ۔۲۱۷ء ۲٢٢‏ ۔٢۲۲؛‏ الكامل ج ۱۱ ص ۲۹۱ - ۲۹۲؛ البيان 
المغرب ج٣‏ ص ۰۵۵-۵4 روض القرطاس ص ۱۳۲؛ Ble‏ الارب ص ۲۱۷ ولكن 
عبد الواحد المراكشي ویتابعه ابن خلكان يرى ان خلع محمد كان بعد وفاة أبيه أنظر 
المعجبب ص ۲۳۰ - ۲۳۷ ووفيات الأعيان ج ۲ ص4۰4 وج٦‏ ص ۱۳۶-۱۳۳ ويبدو 
أن الراکشي وهم في أمر الوصية ليوسف أنظر الوصية في ا من بالامامة ص ۲۳۱ . 

(۳) الن بالإمامة ص ۲۳۲؛ روض القرطاس ص ۱۳۷؛ البیان الغرب ج ۳ ص ۵۸ وقد ورد 
في روض اسم ابي عبد الله بدلا عن ابي سعید وهو خطأ. 

oll (£)‏ بالإمامة ص ۲۳۸ ۲۳۹ . 

)0( روض القرطاس ص ۱۳۷. 

(5) ا من بالإمامة ص ۳۳۸؛ روض القرطاس ص ۱۳۸؛ البيان المغرب ج ۳ ص .٦٦‏ 


۸۱ 


ابنه المنصور عام ۰ کان له من اخوته وعمومته منافسون لا 
يرونه أهلا للامارة فتلكأ في بادىء الأمر» ففرق فيهم OSL‏ ولكن 
بعضهم Jb‏ متحيناً للفرصة التي أسعفته في خروج المنصور إلى افريقية 
olay‏ ثورة بني غانية› فطمع فی الأمر أخوه أبو حفصي عمرء وكان 
بمرسية. فتلقب بالرشيد» وعمه سليمان بتادلا من بلاد صنہاجةء فقتلها 
صبراً في سنة ۰۱۱۸۷/۵۸۳ ولا رجع النصور من غزوة شلب مریضاً 
طمع أخوه أبو يحبى في الخلافة فداخل آشیاخ الأندلس ودعاهم لنفسه 
فلا استقل المنصور من مرضه قتله. ومن بعده خشي المنصور القرابة 
واستذهّم حفاة عراة «ولم Sef Uy‏ القرابة من يومئذ في خول las‏ وقد 
كانوا قبل ذلك لا فرق بين أحدهم وبين الخليفة سوى نفوذ العلامة» . 


ومنذ وفاة المستنصر بن الناصر يأخذ الصراع أسلوباً دموياًء فأبناء 
المنصور وأحفاده يروث أنهم Gol‏ بالأمر من سائر بني عبد المؤمن وأحفاده 
ویرید أبناء الثاصر من بين أبناء المنصور. الاستثثار بالخلافة دون سواهم » 
فلا بویع عبد الواحد خلفاً للمستنصر خرج عليه العادل وادعی الأمر 
لنفسه لأنه ابن النصور gets‏ الناصر وعم الستنصر(؟ . وخرج ابتك عبد 
ابا دبوس لیس من بني التصور(؟؟, وتقلد ust‏ بن الناصر الخلافة رغم 
day‏ الوحدین للمأمون ابن النصور وحجته أنه ابن الناصرء والأمر ینتقل 
من الخليفة إلى نحله وصرح بذلك في رسالة إذ يقول » ..... ولا كانت 
هذه القلادة م تزل من لدن سيدنا الامام تنتقل من يد الامام إلى نجل 
وكان الامر من مستحقيه وني cabal‏ إلى أن بلغ الأمر إلى المستنصر بالل 
)1( العجب ص ۲۱۰ . 
(۲) المعجب ص 1975 ۔۲۷۸؛ البيان الغرب ج٣‏ ص ۱۷۱ ۔۱۷۳؛ روض القرطاس 
ص ١1"‏ غير ان ابن عذارى يجعل مقتلهما في ۰۱۱۸۸/۵۸4 ويجعله ابن ابي زرع في 
۴ 
(۳) العجب ص ۲۸۰ ۰۲۸۱ 
(4) روض الترطاس‌ص ٠١۲‏ . 
)٥(‏ البيان الغرب جد" ص ٤4١١ - ٤٥۹‏ . 


۸۲ 


أمير المؤمنين» والناس في dy Ral‏ تهدين» ولو أجله الأجلء وساعده 
الامل. لألقي هذه القلادة إليناء وتلا قول نبيّة أنا يوسف وهذا اخي قد 
من الله علینا!۲؟. . . .» 

وكانت لهذا النزاع آثار وخيمة على الدولة ومصيرها؛ فمنذ وفاة 
الستنصر اصبح من العتاد أن يكون على رأس الدولة اكثر من خليفةء 
فاضطر كل منهم أن یستنجد بعناصر من قبائل الموحدين والعرب المهاجرين 
والمنتزين من حكام الولايات المستبدين» وبل وبأعدائهم من النصارى 
فوجدت مراكز القوة في النزاع فرصة سانحة لبسط نفوذها وتولية من تشاء 
وعزل من تريد» فسقطت هيبة الخلافة» ما ساعد على اضمحلالها 
وزواها. ونستطيع أن نحدد آثار طريقة اختيار الخليفة وما أعقبها من نزاع 
على السلطة على كيان الدولة في ثلائة مظاهر: تعدد الخلفاء في وقت 
tol,‏ والاستعانة بالنصاری» وتولية حکام ضعاف . 

ولا تولى BUI‏ عبد الواحد بع وفاة پوسف الستنصر خالف عليه 
بعد شهرین ابن أخيه العادل بن النصور برسية» وحسم الامر بخلع عبد 
الواحد ثم abd‏ والاجاع على خلافة العادل۳)؛ وبعد قليل خرج على 
العادل والیه على قرطبة في ۱۲۲۰/۲۳ السید آبو محمد عبد الله 
البياسي)» وبقتل العادل بایع الوحدون O gall‏ بن ‘opal‏ فلا حشی 
الاشیاخ قوة ideas‏ رن افاضسر' اوقل اگل تا ا 
للأمرء عامل على إحراز النصر على منافسه طوال خلافة الأمون وما يقرب 
من الاربعة اعوام من خلافة الرشيد (شوال ٠۲۲۷/۹۳۳ - ٦٦٦‏ - 
ds ۰‏ عام /٦٦۹‏ ۱۲۳۱ ظهر إلى جانبهم خليفة الث لا اذعی 


(۱) البیان الغرب ج ۲ ص ۲۱۳ . 

. ٠١۲ روض القرطاس ص‎ ؛۲٢۸/‎ ۲٢۷ ص‎ We البیان المغرب‎ )٢( 

(۲) البيان الغرب ج ۳ ص ۲٢۹‏ ؛ العبر ج ٦‏ ص ۵۲۷. 

2 كان مقتل يحيى في ۱۲۳۹/٩۹۳۳‏ أنظر البيان الفرب ج۳ ص ۰۳۲۹ وروض القرطاس 
ص ١55‏ وقد وهم ابن خلکان اذ جعله في أيام الأمون المتوفي في ۰۳۰ وفیات الأعيان 
ج٦٦‏ ص ۱۱ . 


۸۳ 


Opell‏ فر إلى ابن هود في PG‏ ولا زيب في أن هذا النزاع أفقد 
الخلافة هیبته فاملت الإدارة» وانتشرت الفتن» وقلت المجابي » واستبد 
AY‏ بولاياتهم عندما اندلعت نار الحروب الضارية بين بني عبد 
المؤمن2©0. 


ثانياً في می المنافسة أراد Js‏ فريق النصر JS‏ وسيلة فنسي اكثرهم 
البادیء التى قامت عليها الدولة من نشر للفكرة وسيادة لسلطتها ومقاتلة 
لأعدائها من مسلمين محاربین وأعداء کافرینء فطفقوا يبحثون عن العون 
من کانوا لحم بالأمس مقاتلين» فابو محمد عبد الله البياسي يستعين 
ہالنصاری”٣‏ وا امون لما نكث أهل مراکش بيعته وهو بالأندلس استنصر 
ملك قشتالة الذي اشترط عليه عشرة حصون يختارها Oly‏ يبني كنيسة 
للروم بمراكش مقابل عدد من الفرسان الروم)» فهكذا abo‏ الصراع أمراء 
الوحدین إلى التنازل عن أراضي الدولة في سبيل تحقيق مصالحهم الخاصة. 
وقد كان استخدام الروم من المأخذ الأساسية التي استغلها خصوم المأمون 
في CIE‏ الموحدين عليه“ ول يكن الأمون أول من جؤز الروم الى 
العدوة ىا زعم صاحب روض القرطاس*. فقد سبقه علي بن يوسف 


CONN ص‎ ٦ ؛ العبر ج‎ ١59 البيان الغرب ج٣ ص 775 ؛ روض القرطاس ص‎ )١( 

(۷) آنظر احداث الحروب بين المأمون والسعيد ويحيى في البيان الضرب ج٣‏ ص ۰۲۵۳ 
٤ء‏ ٢٣٦۲ء‏ ۰۲۷۱-۲۷۰ ۰۲۸۲ ۲۹۱ء ۳۲-۰۳۰۲ وروض القرطاس ص ١54‏ - 
۶۵ ۲ - ۱۷۰ والاحاطة ج ۱ ص ۰۱٩‏ 1۲۵ . 

(۳) البیان الغرب ج ۳ ص ۲٢۹‏ ؛ العبر ج ٦‏ ص ٥۲۷‏ . 

(4) البیان الغرب جلا ص ٣٢٣٦۲؛‏ روض القرطاس ص ۷٦۱؛‏ الا حاطة ج١‏ ص ENG‏ 
وقد ذكر ابن عذاری أن عدد الجند النصراني خسمائة بیدا عند ابن أبي زرع ۱۲ ألفاً. 
)٥(‏ لقد وجدت هذه الدعاية صدى واسعاً في شعر هذه الفترة فابن الصفار المعروف البرنامج 

يدافع عن يحبى ويعرض Opell‏ فيقول:- 
م ینتصر بالنصارى والبغاة على الطهرين من الأوناس والريب 
البيان المغرب ج ۳ ص ۲۰۱۲ . 
.)1( روض القرطاس ص ۱۱۷ . 


۸٤ 


مير الرابطین إلى ذلك). آما استخدامهم في جيوش السلمین فیرجع إلى 
عهد آسبق من زمن الرابطین). ویبدو OF‏ النصارى کانوا مجیدون قتال 
الزحف بينا كان أهل الغرب والعرب یتقنون قتال الکر والفر» فدفع ذلك 
الامراء السلمین لاستخدامهم في جيوشهم لردع الثوار الخارجين علیهم. 
ds‏ ۶ أمراء الوحدین بدعة في ذلك؛ ولم يكن استخدام النصاری لیسد 
الثغرة أو يستر العورة فقد آصبحوا oe‏ قوة جديداً في الدولة أضعف 
موقف اثلفاء في نظر الوحدین. Joly‏ بنظام امیش وتحکم الد 
الرومي 5 الادارة. وهذا كله سنعالحه في مواضعه في هذه الدراسة. 


ثالثاً: ان النزاع جعل المتنفذين من أشياخ الموحدين أو الاداريين أو 
القواد العسكريين یتدخلون في اختيار الحكام منذ وفاة يوسف الستنصر. 
ولا كانت الخلافة قد استقرت في بني عبد المؤمن فقد عمدوا لتوليه حكام 
ضعفاء صغار سن أو مقعدي شیخوخة او باحثين عن ملذاتہم تاريكين 
الأمور دولتهم . ففي شعبان We‏ بويع يوسف المستنصر وعمره ستة عشر 
Le‏ وخلفه في ذي الحجة بش عبد الواحد بن يوسف بن عبد 
المؤمن وقد كان في دق etm‏ و ES‏ أشياخ الوحدین day‏ المأمون 
بعد مقتل العادل مالوا إلى بجی بن الناصر «وهو غر لم يجرب AOA‏ 
ول يكن الرشيد بأكبر منه لما بويع بعد وفاة أبيه الأمون. ويبدو أن القرابة 
ملوا تولية الصبیان. فلا توفي الرشید في gale‏ الاول ۱۲۲/۹۶۰ ably‏ 
بعض القرابة تولية ولده صغیراً كما قدم هو, قال بعضهم «لقد آعیینا من 
تقدم الصبیان علینا». فعلق ابن عذاري WE‏ «یعنون يوسف الستنصر 


(۱) ا حلل الوشية ص 54؛ البیان الغرب ج 4 ص ۰۱۰۳-۱۰۲ 

LY )۲(‏ فترة ملوك الطوائف وبخاصة مع عماد الدولة ابن هود (البیان الفرب ج٤‏ ص 
۳ - 04) وابن مردنيش (العجب ص ۲4۹). 

(۳) العبر ج ۱ ص 1٩۳‏ . 

ONY ص‎ ٦ ج‎ pall ۱۳۲ العجب ص‎ )٤( 

۰۱۱۲ المغرب ج ۳ ص 747 ؛ روض القرطاس ص‎ OL! (ه)‎ ٠ 

)1( وفيات الأعيان ج٦‏ ص NO‏ 


Ao 


ونحیی أنحاه MAE Sy‏ ومن ےت لہ منہم فرصة البقاء ف سدة 
الخلافة GS Ge‏ كثيراً ما كان ینہمك في ملذاته غير عاېء بشؤون دولته. 
فقد فقدت الدولة سهر ا لحکام الاول وتدقيقهم في آمور الک 
واشرافهم على کل آمر جلّ أم صغر. فالناصر منذ هزيمة العقاب احتجب 
وانهمك في اللذات حتی وافاه حينه. 


ویوسف الستنصر م حرج من حضرته طوال أيام خلافته» وکان 
مولعاً بانتجاع البقر والخيل في رياضه وتوني من طعنة بقرة شرود”". 
والرتضی ‏ كان Ve‏ للدعة ة والسائ ۵ وت ot‏ یلا bles‏ 
لتفكك الجهاز الاداري وانمياره فاستتبع et‏ دعسي ی ارات والفتن » 
أراضي الدولة وخراب الوضع الاقتصادي . 


ان ضعف الخلفاء یسر Gob‏ مجموعات متعددة للسيطرة والتسلط على 
مقدرات الدولة والتحكم في سياستها وتوجيهها. وكان لأشياخ الموحدين أثر 
بالغ في ذلك من دون سائر المجموعات الأخرى إدارية أم قبلية أم 
عسكرية . 

ان ابن تومرت عندما أقام هيكل إدارته في بداية أمره کون هيئة من 
كبار أصحابه لتعاونه في تصريف شؤون الحكم سماها أهل الجماعة أو 
العشره. وأسس هيئة ثانية Ast‏ عدداً شملت زعماء المجموعات القبلية 
سماها Col‏ حمسين. وكان طذه الهيئة دور استشاري . ومن بقي من أعضاء 
الميثتين في زمن عبد المؤمن نال حظوة واسعة ونفوذاً عظيًا في الادارة 
والجيش. وتوارث أبناء fal‏ الجماعة وآيت خسین مكان آبائهم» وظلوا 


(۱) البيان المغرب ج٣‏ ص MOA‏ 

(۲) روض القرطاس ص ۰۱۱۰ 

(۳) روض القرطاس ص ١5١‏ ؛ وفيات الأعيان ص ٠١ :٦‏ . 
)٤(‏ البيان المغرب ج "ا ص ٤٠١٤‏ . 

. ۱۷۳ روض القرطاس ص‎ )٥( 


A‘ 


على slag‏ عظیم للخلفاء الأول» لقوة شخصية WLI AT‏ آولا» وحدالة 
الدولة it‏ وحيوية فكرة الهدية في النفوس We‏ . ومع تقادم الزمن 
وابتداء من حكم الناصر حاولوا السيطرة والتنفذ. وهذا يفسر نكبة الااصر 
لأشياخ الموحدين قبل موقعة العقاب مما حدا بهم لعدم الاخلاص في 
القتال. وكان ذلك أحد عوامل ا حزیة OG SI‏ التي ۸ je‏ الدولة بعدها 
العثرة. ویبدو ان الناصر آراد البطش بهم فعاجلوه قبل أن یعاجلهم. ففي 
روایة روض القرطاس of‏ الناصر ce‏ امنيا بأمر وزرائه(۲). 7 
وزراء لا تعني AST‏ من آشیاخ الوحدین فالوحدون لم یعرفوا غير وزير 
واحدء والاندلسیون هم الذین تجاوزوا في تحلية الناس بلقب الوزیر۳ 

ویبدو of‏ هنتائة وأهل تینملل هما الجموعتان الغالبتان على مجلس 
الا شیاخ الوحدین خلال فترة الانحلال. فقد کانوا غالبین على العادل» 
وهم الذین قتلوه“)ء وبایعوا المأمون ثم نكثواء فقدموا يحبى بن الناصر. 
ولهذا كان جل من abs‏ الأمون أو نکبه من هاتين الجموعتین(؟؟. 

ومنذ وفاة عبد الناصر استبد هؤلاء الأشياخ بالامور. فرفعوا للخلافة 
من شاءواء وخلعوا من كرهواء وقتلوا من أرادواء وصار آمرهم كالآتراك 
مع بني العباس( ولا ريب في أن بيعة عبد المؤمن تمت نتيجة إجماع 
أشياخ الموحدين سواء في نطاق أهل الدار حسب ما يرويه ابن القطان” او 
من بقى من أهل الجماعة كما في قول المعجب والحلل الموشية9 او 
الأشیاخ عامة كا توحي رواية روض القرطاس). ولكن بعد أن جعل 


(۱) ابن عذارى: البيان المغرب ج٣‏ ص ٢٤٠۲ء .۲٤٢٤‏ 

(۲) روض القرطاس ص ١59‏ . 

(۲) ابن شريفة: ابو المطرف ابن عميرة ص ٩۲‏ تعليق ۲ والمراجع المذكورة. 
(4) العبر ج " ص OYA‏ 

OL (0)‏ المغرب ج٣‏ ص ۷۲۱۵ . 

)4( روض القرطاس ص ۱۰۳ . 

(۷) نظم ا حمان ص ۰۱۳۰ 

. ١١۸ المعحب ص ١۱۹؛ ا حلل الموشية ص‎ (A) 

)4( انظر اعلاه ص ۱۰ تعلیق.رقم (4). 


۸۷ 


عبد المؤمن BALI‏ وراثة في عقبه كان القرابة يختارون والأشياخ یوافقون . 
وهذا ما حدث في استخلاف الخلفاء من يوسف بن عبد المؤمن إلى يوسف 
المستنصر خامس الخلفاء الموحدين. غير أن الأمر اختلف منذ وفاة 
يوسف المستنصر في ذي الحجة ١77/576‏ فأصبح الأشياخ يفرضون من 
يريدون وما على القرابة الا السمع والطاعة nals‏ عبد الواحد بن 
يوسف بن عبد الؤمنء ثم خلعوه وقتلوه خنقاً ونیبوا قصره وسبوا 
age‏ بعد ان قام عليه بعد شهرين من بيعته ابن أخيه خيه أبي محمد بمرسية 
وتلقب بالعادل")» ولا نقموا على العادل خلعوه وقتلوه في شوال 
۰۶۵ ويبدو أن ذلك كان بتحريض من OY gall‏ الذي علم أن 
لا أمل له في الخلافة بغيرهم. ولا شعروا بخطورة المأمون عليهم وخشوا 
أن ينتقم لعمه وأخيه نكثوا وحاولوا البيعة لفتى صغير ليكون طوع بنانبم 
هو يحي بن الناصر(©». وهذا ما دفع المأمون للاستنجاد بملك قشتالة. ولا 
دحل مراكش عام ۱۲۲۹/٦٢٦‏ قتل الناكثين لبيعته. وللخلاص من تسلط 
مجلس أشياخ الموحدين كفر بفكرة المهدية» وأزال اسم المهدي من الخطبة 
والسكة والأذانء وقطع النداء بالبربرية عند الصلاة۳؟. ولم تستمر هذ 
السياسة الجديدة اذ استرضى ابنه الرشيد الذي خلفه عام ۲۳/٣٣‏ 
الموحدين من جدميوه وهنتاته وأهل تينملل» وأعاد ما قطع أبوه من 


(۱) انظر المن بالإمامة ص ۲۱۰ - ۰۲۱۷ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ٣۲۳؛‏ العجب ۰۲۰۰ ۳۱۷؛ 
رسائل موحدية ص ۱۹۲ ؛ البيان الغرب ج٣‏ ص 84 - 288 ۱8۰ - ۰۱8۱ ۲۱۱ - 
۲ء روض القرطاس ص ۰۱۳۲ ۰۱۵۳ 

(۲) البیان الغرب ج ۳ ص ۲۷: روض القرطاس ص ۱۱۲ ۔ ۰۱۱۳ 

(م) البيان الغرب ج ۳ ص YOY‏ 

)٤(‏ روض القرطاس ص ١55 CINE‏ - ۰۱3۷ وقارن ذلك مع ما یورده ابن Gable‏ في 
البیان الغرب ج ۳ ص ۲۵4 Yoo.‏ 

(ھ) البيان الغرب ج ۳ ص ۳٠۲؛‏ روض القرطاس ص ۰۱۱۷ 

ر( البيان الغرب ج ۳ ص ۲۱۷ - ۸٦۲؛‏ روض القرطاس ص ۱۱۷ - 4۱۹۸ العبر ج ٦‏ 
ص ۵۳۰ الاحاطة ج١‏ ص 4۱٩‏ - 4۲۰ وهذا وتذکر رواية بن عذارى ان عدد.من قتل 
قد كان مائة ہیا يقول صاحب روض القرطاس ان العدد بلغ 45۰۰ رجلا. 


۸۸ 


رسوم » وأعطاهم الدیار والأسهام ٤”‏ مقابل آن پژیدوه وینقلبوا على منازعه 
يحي بن الناصر. ویصور W‏ ابن عذاري تلقیهم LS‏ إعادة الرسوم 
وامتيازاتهم فيقول «فیا الله ماذا بلغ من سرورهم وما كانوا فيه من الارتياح 
وتأییده وإعلاء أمره وتجديده» وشملت الأفراح الكبير منهم والصغير» 
وعم اذل ا حاضر والبادي . . . وبولغ 5 ادنائهم وتكريمهم» Jets‏ 
اشیاخھم محل أشياخ الموحدين على قدم الزمانء واستبشروا بنعمة من الله 
ورضوان۳). وساروا سيرتبی وواصلوا تغلبهم» فا إن توفي الرشيد في 
جمادى الأخرى ۱۲4۲/۹64۰ حتى اجتمعوا وأرادوا of‏ يختاروا lis‏ 0 
ولکن ee‏ هذه الرة اجتمعوا ٤ teat‏ محاولة لبسط نفوذهم » إلا 
الأمر تم برأي أحد آشیاخ الوحدین فاضطر القرابة للموافقة وکذا 1 
الأشیاخ بعد السعید فقد بايعوا ا مرتضى 4 

إن آشیاخ الوحدین الذين احتلوا الراکز الاساسية في الدولة 
أصبحت لهم مکاسب لن یتخلوا عنہاء فکانوا lo‏ یبسطون نفوذهم لکیلا 
یفلت زمام الحكم من يدم ولٰذا استبدوا. ولا كانت مصالحهم متضاربة 
فقد آغرقوا الدولة في فتن وثورات لم Ade‏ 


(ب) التفکك الاداري: 


إن هذا النزاع بين السادة بنی عبد المؤمن» ووجود الخلفاء الضعفای 
وتسلط أشياخ الموحدين على العاصمةء واضطراب الأحوال فيها» dels‏ 


an i‏ و اسر و ا roan‏ بان عن مراكش 


والاستقلال خر معين iret i‏ الاداري الذي وضع ahs‏ عبد المؤمن 


OPK العبر جا" ص‎ )١( 

(۲) البیان الغرب ج٣‏ ص Yeo‏ 

0 تقس ااصدر ج٣‏ ص ۲۰۸ - ۱۳۰۹ العير ج ص ۳۸ 
)٤(‏ البيان الغرت ۳ ۳۸۹ > ۰.۳۹۰ 


۸۹ 


الذي Ly‏ أبناءه حکاماً على الولايات عام 22949 لا حول نظام ا خلافة 

إلى الوراثة» واستمر هذا التقليد في عهد من جاء بعده من الخلفاء. 

وليس من استثناء هذه القاعدة سوى أبناء 0 0 الوحدین من أمثال 

الشيخ أبي حفص عمر الهنتاتي» والشیخ أي هيم افزرجي › والشيخ 
ابن جامع» وبعض أبناء حکام الأندلس ۳ تالفاً هم مثل اي 

ا حجاج پوسف بن مردنیش. وهذا الأمر اختلف 2.7 خلال فترة 

الانحلال» فحاول الرشيد تولية آشخاص بقابلیات ادارية ليعيد لدولته 

فاعليتها. فولى UF‏ علي ابن خلاص البلنسي سبتة) وأبا يحي يغمراسن 

تلسمان . 

فنتيجة لضعف الخلفاء استبد الولاة بولایاتہم ولاسیا السادة منهم. 
فمنذ أيام یوسف الستنصر بدأ حکام الولایات الاستبداد کت" دون 

رقیب أو حسیب(؟). س dls‏ الضعف والاميار كان الولاة أحد ثلاثة: 

ما من السادة فحاول أن یسحقل بولایته لیتخذها نواة للمطالبة BOLL‏ أو 

من أسرة موحدية عريقة ما فضل في الدعوة وسبق كا كان لبني عبد المؤمن 
فشوفت لنزع الراية منہمء أو شخص طامع في الاستبداد ولا یقوی عليه 
فيبايع القوي من ا لحکام ویستبد في آغلب الاحیان. فمن النوع الاول 
السید ابو زيد البياسي في بلنسية ودانية وشاطبة وجزيرة شقر منذ صفر 

۱ وأخو عبد الله البياسي في قرطبة ابتداء من سنة 

۳ والسید آپو موسی في سبتة عام ۲۱۲۳۱/۲۲۹ والسید 

أبو عبد الرهن وا لی سلا سنة 71۲٠١/٦١۸‏ . 

(۱) الحلل الوشية ص ۱۲۵ - ۰۱۲۹ روض القرطاس ص ۱۲۹ - ۱۲۷؛ الکامل ج ۱۱ 
ص ۲۱۱ - ۰۲۱۲ dle‏ الارب ص ۲۰۸ - ۲۰۹ ولکن ابن الأثير ویتابعه النوبري يجعل 
ذلك في سنة ۵۵۱. 

(۲) العبر ج٦‏ ص LOM‏ 

(۳) اشیاخ : تاريخ الاندلس في عهد الرابطین والوحدین ص ٠١١‏ . 

. ۲٤۸ البیان الغرب ج ۳ ص‎ )٤( 

ANE روض الثرطاس ص‎ +۲۵۰ - ۲٤۹ البیان المغرب ج٣ ص‎ )٥( 


. ١594 نفس الصدر ۳ ص 775 ؛ روض القرطاس ص‎ )٦( 
۰.۲۳ - 4۲۲ البيان المغرب ج ۳ ص‎ )۷( 


q. 


ومن النوع الثاني ا حفصیون فقد امتنع الشيخ ابو محمد ابن الشيخ 
ابي حفصى عن بيعة يوسف المستنصر لصغر سنه ومع الأمون انفصلوا 
ا 

ومن النوع الشالث أبو علي ابن حلاص البلنسي في سبتة 
۰ وابو عبد الله ابن زكريا افزرجي في سجلماسة(۳» وأبو 
محمد بن وانودين في درعة سنة COV TIE‏ وأبو يحي يغمراسن في 
تلمسان. والعزفي في سبتة ۲۱۲۵۲/۹۵6 والشيخ أبو محمد عند الق 
الجنفيسي في سجلماسة هه5/لاه؟١201.‏ 

ففي فترة الانحلال كان الولاة يمارسون ما يسميه الماوردي بامارة 
الاستیلای فكثيراً ما يستولي المنتزي على الولاية فيقره الخليفة المغلوب على 
أمره على تلك الولاية إن أراد المستبد بها ذلك. كان العزفي في سبتة سنة 
۸ لا يعترف بسلطان الخليفة الوحدي. ولكن ما تحرك أسطول 
قشتالة إلى سلا كان يراقبه فحذر الشواطىء وهنا أرسل الخليفة المرتضى 
bibs‏ للعزنی يشكره على تبصره ويحضه على مباشرة فعله في كل حین(۷). 
وهذا أمر قام به العزنی أراد المرتضى أو لم يرد وإن شاء fab‏ ما يريد ولا 
يستطيع الخليفة أن يرد له طلباً. 


لقد رافق الضعف السياسي المتمثل في ا لفاء وأشياخ الموحدين 
والولاة ضعف إداري تجسد في تسلط الوزراء والموظفين. ان ميزة الادارة 
الوحدية في عصر ازدهار الدولة دقة اهاز الاداري وحسن ضبطه. 
وسهر الخلفاء الأول واشرافهم بأنفسهم. وکان وزراژهم للتنفیذ والتبلیغ 


(۱) العبر ج٦‏ ص LOY‏ 

(۲) نفس الصدر ج٦‏ ص .۵۲٩۹‏ 

(۳) البیان الغرب ج۳ ص ۳۵۹۹ - ۳۲۰؛ العبر ج ٦‏ ص OYA‏ 
)٤(‏ العبر ج ٦‏ ص ۵۳۵. 

)0( البيان الغرب جم ص ۰4۱4 44۰؛ العبر ج٦‏ ص ۵4۲. 
ر( البیان الغرب ۳: ۰4۱۵ 4١١‏ . 


(۷) آنظر ابن عذاری: البیان الغرب ج۳ ص 4۲۳ - ٤١١‏ . 


4\ 


ومن ظهرت منه بوادر الاستبداد او التهاون نکب بلا dm,‏ وتبدل هذا 
التقلید من age‏ الناصر فاستعلی الوزراء على الخلفاء» وأصبحوا الوجهین 
للادارة» الواضعین لأسس السياسة. فتغلب على دولة الناصر وزیره ابو 
سعید ابن جامع؛ واستعلی على الوحدین. والاجناد الاندلسیین حتی أفسد 
نيتهم» وکانت معاملته تلك من الأسباب الأساسية فزية العقاب*). وکان 
إليه مرد الأمر كله ge‏ ابرام السلم مع النصاری( الذي لم يكن في يوم 
من ايام الموحدين الزاهرة إلا من اختصاص ال خلفاءء فاستعلى على الناس 
جميعاً go‏ کرهوه ٥۰‏ 

وتغلب على دولة العادل وزيره أبو زيد محمد بن الشيخ أي 
حفص(“. وف دولة الرشيد كان التدبير Joly‏ والعقد بيد وزيره عمه 
السيد أبي محمد آولا» ثم وزيره أبي زكريا ابن أبي الغمر في آخر ايامه 
حتى كان له تعيين أصحاب الأشغال بعد أن كان ذلك من مهام الخليفة 
طوال فترة من سبق الرشيد من PW‏ ومع المرتضى اصبح هنالك 
وزراء يشرفون على الناحية العسكرية مثل ابن يونس أولاً ثم ابي زيد بن 
بكيت OL el‏ ۱ 

. يستبد بالأمور أشياخ الوحدین والولاة والوزراء فحسب فكل من‎ dy 
ملك قلب ا حلیفة بدالةٍ تحكم في الأمور» وصار له الأمر والنہي ء فقد قال‎ 
ابن عذاري عن يحي بن الناصر «وکان ا متولی على باطن يحمي وا حاجب‎ 
له والناظر عليه والكافل لأموره والضابط لنفقاته والمرجوع إليه في مصالحه‎ 


۳ ج٠ أنظر بعض احداث ذلك في المن بالإمامة ص ۰۱۳۲ ۱۷۳۔ ۱۱۸۱ البيان المغرب‎ )١( 
.۲۷۳ ص 5"؛ روض القرطاس ص ۰۱۲۸ ۱۳۰:؛ الاحاطة جا ص‎ 

(۲) روض القرطاس ص ٥٥١‏ - ۱۵۸. 

OYE ص‎ ٦ ج‎ pall )۲( 

(4) نفس الصدر ج٦‏ ص OVO‏ 

)0( العبر ج ٦‏ ص ۵۲۸. 

(5) العبر ج٦‏ ص ONY‏ 

(۷) آنظر البيان الغرب ج ۳ ص ۲۸۹ . 

OLN ص‎ ٦ج‎ pall ؛‎ ٥٠٤ - ۰ 5 نفس الصدر ج۳ ص‎ (A) 


۹۲ 


وداره وحرمه وبملكته على تقلصها gh‏ اسمه بلال یکنی ابا حمامة» بل تول 
الكتابة بالعلامة في الظهائر بداد الخلفاء الأحمر. وزعم ابن عذاري أن 
ذلك لشلل في يد يحي اليمنى7». وما أحسب ذلك إلا اعتذاراً من ابن 
عذارى عن يحي . 

وعلى الرغم من أن دولة الموحدين سلمت من تدخل النساء فترة 
طويلة من الزمن إلا أن حبابة الرومية زوجة الأمون oly‏ ابنه الرشيد عملت 
لبيعة Yul‏ وكتمت وفاة Molly‏ بعد أن بذلت الأموال۴) لكبار القواد لا 
سيا أبناء جنسها من الروم. وأغلب الظن أا كانت تسير Bo‏ الامور في 
عهد ابنہاء فلا حرج الرشيد لتأديب هسكورة عام ٩۳۱‏ حين ارتدت عنه 
إلى منافسه يحيى بن الناصر وتوالت جيوش يحيى على مراکش» کتبت 
تستدعيه لعاصمته؟ ولا خلف السعيد الرشيد في الخلافة حبسها وأغرمها 
YL‏ فهكذا أتاحت فترة الانحلال لعناصر كانت بعيدة طوال أيام عز 
الدولة للظهور والتحكم في مصائر الدولة. 


(ج) الاغبيار العسكري: 

وبلا ريب ان اختلال النظام السیاسي . واہہیار امیکل الاداري تركا 
أثراً BL‏ في التنظيم العسكري للدولة. ولقد كان هذا التنظيم الميزة 
الاساسية للموحدين ما یسر pb‏ الانتصار في البداية» وحفظ الدولة الى 
أمد غير یسیر» وكان جيشهم رائعاً في الترتيب سواء في مسيره او في MEE‏ 
وكاملاً في الاستعداد والتعبئة» وممتازاً في الضبط والربطء وبارعاً في 
الخطط الحربية وضعاً وتنفيذاً. ثم فقد كل هذه المميزات في حكم الناصر. 
وخبر ما يجسد ذلك واقعة العقاب وقد سبق وأشرنا الى ذلك. ومن بعدها 


۰۳۲۰-۳۱۹ البيان المغرب ج٣ ص‎ )١( 


(۲) البيان المغرب ج ۳ ص ۰۲۸۲ الإحاطة ج ١‏ ص .٦٢٤٤‏ 
(۲) روض القرطاس ص 17١‏ . 

)٤(‏ البيان المغرب ج ۳ ص ۲۹۰۔۲۹۱. 

)0( نفس المصدر ج ۳ ص .۳٥۹‏ 


۹۳ 


تابع مسيرته ا مابطةء فتکرس انحلاله وتفککه في ا زائم التکررة أمام بني 
مرین). Gy‏ فشل ا حملات ال تکررة على ابن يدر الثاثر بالسوس9©. 
وخير ما بجسد ما نقول واقعة بني بہلول فی ۱۲٠١/۹۰۲۳‏ فانہزم الیش 
دون MULE‏ ومن بعدها لم يستطع الخليفة الرتضی الخروج عن 
عاصمته(؟. ولا حضر فیها عام ٣۲٦٢/٦٦٢‏ ۸ یستطع رد ا مرینین في 
ساحة القتال بل باتاوة یدفعها کل عام . ویثور آبو دبوس على الرتضی 
ويدّعى الخلافة ویدخل مراکش فی محرم ۱۲٦٦/٦٦١‏ ولا يجد الرتضی من 
یدافم lie‏ وحاول الواثق ابو دبوس نفخ الروح في هیکل الدولة 
الیت . واعادة الحياة للجیش» فنجح بعض النجاح» ولکن الدولة كانت 
مواجهة بقوة حديثة عظيمة التنظیم شابة الروح فذهب آبو دبوس وفشلت 
محاولاته ودخلت دولة الوحدین في ذمة التاریخ. 


يبدو أن عوامل انحلال ا حیش وضعفه تعود إلى ضعف الفکرة 
الوحدية في نفوس اند الذین آصبح همهم الأوحد الغنائم وجعها لا 
القتال في سبيل مبدأ والوت في سبیله والاستشهاد من أجله وقد ساعد على 


أولاً: تبدل هدف القادة من ردع الثوار المحاربين وجهاد الاعداء 
الكافرين إلى اتخاذ الجيش أداة سياسية للاستعلاء وفرض da]‏ لحساب 
أشخاصهم أو لساب غيرهم . فمن النسق الاول محمد بن عبد الكريم 
قائد ا حیوش بالهدية الذي استقل بها فترة من الزمن أواخر أيام المنصور 
وصدراً من BE‏ الناصر(ا وأيضاً شديد متولي فاس الذي استخدم 
(۱) راجع البيان الغرب جم : ۳۹۲ - ۰۳۹6 ۳۹۹؛ العبر ج 5: ۰۵۳۷ OEY‏ 
(۲) البيان المغرب ج ۳ ص ENO ٤٤٤۷٤-٥٤٤‏ 
(۳) نفس الصدر ج٣‏ ص ٦٤٤‏ ۔ 44١14‏ روض القرطاس ص ۱۷۳؛ العبر جا" ص 

oft ۳ 

.۵46 ؛ العبر ج٦ ص‎ 484 - ٣٣٣٤ البيان المغرب ج ۲ ص‎ )٤( 
ص 45ه - ۵4۷ على التوالي.‎ ٦ج‎ FEE se ۲ نفس المصدرين ج‎ )٥( 
OLA ؛ العبر ج٦ ص‎ ١74 روض القرطاس ص‎ )٦( 
.۲۲۹ الارب ص ۲۲۷۔‎ dle ۰۱4۷ - VEN الكامل في التاریخ ج ۱۲ ص‎ )۷( 


۹٤ 


الجند النصراني في استعباد الاهلین وابتزاز الأموال أيام الرتضی(). ومن 
النمط الثاني ما کان يحدث مع کل نزاع على الخلافة منذ وفاة يوسف 
المستنصر. 

ثانياً: تزايد أعداد المرتزقة في الجيش من عرب وروم. وقد ورث 
الوحدون عن المرابطين استخدام العرب في جیشھم؟) ولكن الموحدين 
عمدوا الى استجلابهم في أعداد كبيرة منذ أيام عبد المؤمن. وسار على 
هديه يوسف ثم النصور. وقد كان دافع الخليفتين الأولين الاستفادة من 
طاقات العرب في جهاد نصارى الأندلس ley‏ كان هدف النصور إلى 
تغريبهم عقاباً على فتنتهم في افريقية وتعاوهم مع بني OAS‏ 

وكان إدخال العربان في الجيش الوحدي كارثة على اهدافه ونظامه إذ 
Y‏ هم هم سوی السلب والنہب واكتساب ا ال ولا يعرفون نظاما ولا 
یتقیدون بأوامر. فمنذ ايام WH‏ الاول كانوا یتمردون*)ویفرون من 
اللعارك(“ وكان ا خلفاء یلاحقوتہم بالعقاب في POPUL‏ وبعد النزاع بین 
السادة والتسلط من مراكز القوة وجد هؤلاء العربان سوفاً رائجة وتجارة 
رابحةء ففي کل كه صني رکل حرب تندلع كان مم دور بارز یشایعون 
هذا او ذاك متوخین مصلحتهم المادية» ولا یتورعون عن بيع قائدھم مقابل 


(۱) البيان الغرب جام ص ۳۹۹. ۱ 

(۲) هناك إشارات عن اشتراك اعداداً من العربان في جیوش الرابطین انظر نظم ابلمان 
ص ٠١‏ وا حلل الموشية ص ۱۰۱. 

(۳) للمقارنة بین سياسة هؤلاء الخلفاء في هذا ا موضوع راجع رسائل موحدية ص ۱۱۱- 
elev - ver ۹ - ۲‏ العجب ص ۲۲4- gh ۱۲٢٢‏ بالإمامة 
ص ۱۱۲۱ - ۰۱۶۶ ٦1١٤ ۰۱۷۳ WAVY‏ - ۸ الکامل ج ۱۱ ص ۲۵ - ۲۷+ البيان 
الغرب ج۴٣‏ ص ۰۳۸ ٦۷ء‏ ۸۸- ۸۹ء ۱۱۳- EVE‏ روض القرطاس ۱۳۰ 
۳ الن بالامامة ص ۱۷۲ ت ۳. ۱ 

(4) أنظر امن بالإمامة ص 9۰۷ - ۵۰۸ البيان الغرب ج ۳ ص ۱۹۹. 

)٥(‏ آنظر بعض الاحداث في البیان المغرب ج ۲ ص ۰۱۲۰۰۱۷ ۲۱۳: الکامل ج ۱۱ ص 
۷ ؛ dle‏ الارب ص ۲۲۲ . 

.۵۰۰ ص ۱۲۵؛ الن بالامامة ص‎ ٣ أنظر مثلا البیان الغرب ج‎ )٦( 


۹۵ 


جعل من ا ال فینہزمون ساعة الصدام ال حاسمة. وهذا ما فعله الخلط مع 
السعید (۱) وعرب العقل مع OA‏ وا خلط مع الرشید رپس 


أما الروم فقد كثر استخدامهم مع المأمون وحرص عليهم الرشید ثم 
السعيد واستزاد منهم المرتضى. وقد دللوا حتی ان مراكش استبيحت هم 
ما خربت كنيستهم عام 69 على يد جند يحي بن الناصر فلا 
استسلمت مراكش اضطر الرشيد الى ان يسترضيهم بقيمة فيء 
العاصمة*». وني عهد المرتضى كثرت حوادث عدم طاعتهم(*. وكانوا 
مثل العرب افلالية - یتحولون لمن يدفع اكثر وهذا ترکوا المرتضى لا 
عجز عن طلباتهم وشایعوا الواثق LE‏ «بوس". 


وثمة عامل له خطرہ في ايار ا حیش الوحدي خاصة في اجبهة 
الاندلسية فقد طرد الناصر زعماء الأندلسيين عن جيشه بايعاز من وزيره ٤‏ : 
ابن جامع» ففقد قوة بشرية هائلة كانت تتسم بالصمود في وجه الزحف 
النصراني في تلك الجبهة من الدولة المترامية الاطراف. 


. يكن الاسطول في هذه الفترة بأحسن خلا من ا جیش الموحدي‎ ds 
لقد كان الاسطول خلال القرن السادس/الثاني عشر اكبر قوة ضاربة في‎ 


٦ أنظر البيان المغرب ج٣ ص ۰۳۸۲ ۳۸۸؛ روض القرطاس ص ۱۷۲؛ العبر ج‎ )١( 
. ۵4۱ ص‎ 

(۲) روض القرطاس ص 55١؛‏ العبر ج٦‏ ص ۵۰۳۳ - LONE‏ 

(۳) الہیان المغرب ج ۳ ص ۲۹٦‏ ؛ العبر ج٦‏ ص ۵۳۵ . 

)٤(‏ البيان المغرب جم ص ۰۲۸۱ ۲۸۵+ روض القرطاس ص ۰۱۷۰ ويذكر ابن عذاری 
الاستباحة Gh,‏ الأمون ولكن في روض ان حباية هي التي آشارت بذلك. 

. ٥٤٩ ؛ العبر ج > ص‎ ٣٤٤ أنظر البيان المغرب ج٣ ص‎ )٥( 

)4( آنظر آحداث ذلك في الصدرین السابقین جا" ص 447 ۰44۳ وج٦‏ 4۸ على 
التوالی . 

(۷) الروض العطار ص ۰۱۳۸۰-۱۳۷ الاستقصا ص ۲۲۲ - ۲۲۳ . 


۹٦ 


اللصور) وطلبه جون ملك انجلترا سنة ۲۶۱۲۱۳ بعد أن آبرز فاعلية 
کبری في عملیات الفتح في افريقية والأندلس» وأسهم بقدر واسع في 
حلات ال خلفاء الأربعة الاول في کلتا الجبهتين. ولکن منذ مطلع القرن 
السابع / الثالث عشر أصابه الا مال ودب في اوصاله امزال. ففي سنة 
۷ هزم البرجلوني الأسطول الوحدي عند برشلونة واستولى على 
حصون بلنسیة۳). وتعرضت الشواطیء مجمات العدو فحصر ا جحنوبیون 
سبتة عام ۲ وما أقلعوا عنہا الا عام ۳ بعد أن 
صالحهم أهلها على dle‏ وطمع فرديناد الثالث ملك قشتالة في الغرب 
نفسه فزحف اسطوله على المغرب واحرز نصرا على الاسطول الموحدي سنة 
٥۹‏ ولکن موت فردیناد حال دون استمرار مشروعه(؟؟. وقد 
كانت المراسي المغربية خالية من القطع البحرية حتى ان ابن وقاريط 
الزعيم المسكوري لا التجأ لابن هود طلب جفنین لیدخل سلاء ولكن 
أهلها هزموه) بعد أن كاد أن يغلب علیها". وی ۱۲۰۰/۵۸ يدخل 
القشتالیون سلا ويخربونها ولا يخرجهم إلا ا مرینیون”“. ويبدو أن الدولة في 
عهد السعید فقدت استطولما جانا “فق سنة ۱۲۷/۹6۵۵ عندما آراد 
دہف اوت BNI‏ ره مه ان طا فن فا أن نہ 
بالأجفان إذا وصل البلاد الشرقية0©. 


٦ آنظر عن هذه السفارة الروضتین ج٢ ص ۱۷۰ وما بعدها؛ وفیات الأعيان ج‎ )١( 
ص ۱۲؛ فرج الکروب ج ۲ ص ۳۰۱/ ۳۰۲؛ الاستبصار ص ۱۱۰۷ ابن عذاری:‎ 
البيان الغرب جم ص ۱۸۲؛ صح الأعشى ج٦ ص /الاه- « ل اه؛ ابن خلدون‎ 
وأدناه الفصل الأول: العلاقات بين الأيوبيين والموحدين.‎ YEN ص‎ ٦ج‎ 

(۲) آشباخ: تاریخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين ص 4۰۱. 

(۳) البيان المغرب ج ۳ ص ۲۳ . 

(4) روض القرطاس ص ۱۸۳. 

. 445 أشباخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين ص‎ )٥( 

.۳۳۹ البيان المغرب ج ۳ ص‎ )٦( 

(۷) العبر ج ٦‏ ص ٩۳۰‏ . 

. ٠٠١١ الذخيرة السنية ص‎ ۰4۲۸ - ٤۲۲ البيان الغرب ج ۳ ص‎ (A) 

(۹) البيان المغرب ج۳ ص ۰۳۸۱-۳۸۵ 


۹۹۷ 


آضف إل کل هذا of‏ تقلص آراضی الخلافة تدريجياً قد افقد 
الوحدین اهم دور صناعتهم وذلك بخروج سبتة منذ ۱۲۳۲/۹۲۹ عن 
أيديهم إثر ثورة أبي موسی أخي الأمون ثم فقدهم لبجاية التي ضمها 
ا حفصیون سنة ۱۲۳۰/۲۷ . 


(د) اتساع نطاق الثورات والفتن الداخلية : 
ورافق ضعف ا حکام ونزاعهم؛ وانهیار الادارة وتفککھاء واختلال 
ا چیش ونظامه» وضعف الأسطول وفقدانه» ثلائة مظاهر: الثورات والفتن 
الداخلیة وتقلص آراضي الدولة she Vis‏ الاقتصادي . 
يقول عبد الله كنون عن ايام ابن تومرت ان «الغرب إذ ذاك وفي 
كل وقت هو القبائل(». والقبلية لا تعترف بسلطة خارج نطاق القبلية إلا 
تحت الظروف القاهرة فهي لا ترقى لفهم مسألة الدولة. وقد وعى ابن 
تومرت هذه الحقيقة» فكون هيئة استشارية من زعماء القبائل التي 
«وحدت»» فحفظ القبلية المصمودية في إطار ele‏ رعى وحدتها. فلا 
نجحت الثورة واجهت دولتها الوليدة ثورات خطيرة من القبائل الاخری» 
لأن خلفاء ابن تومرت م يستوعبوا القبائل الجديدة في إطارهم التنظيمي . 
وثورات القبائل الأولى تعددت دوافعها منها ما قام بدافع التقليد أو بطبيعة 
التكوين النفسي أو لفقدان الرکز المتازه فمن النوع الاول ثورة محمد بن 
عبد الله بن هود الماسي التلقب باهادي بالسوس فقد قام اقتداء بابن 
تومرت ©9© مدفوعاً بالنجاح الذي حققه عبد المؤمن شار في سنة 
۱ بعد فتح مراكش» وسيطر على البلاد ما عدا مراكش وفاس» 
وكاد أن يعصف بالنصر الموحديء غير أن عبد المؤمن تمكن من القضاء 
عليه في العام Mails‏ وأغرت هذه الثورة قبائل دكالة وبرغواطة بالئورة 
)١(‏ البوغ المغري ج١‏ ص ٠١۳١‏ . 
(۲) ا لحلل ا موشیة ص ٠١١‏ . 


(۳) البيان المغرب ج٣‏ ص ٢٢‏ ۔ ۲۷؛ الحلل الموشية ص ۱۲۱؛ روض القرطاس 
ص ۱۲۳ - AYE‏ 


۹۸ 


مژيدة بالجيوب الرابطية التي انتفضت في سبتة بقيادة القاضي عیاض 
الذي استغاث بہنی غانية سنة ۱۱8۸/۵64۳(" وواجه عبد المؤمن هذه 
الثورة بحزم وعنف شدیدین. 
المؤمن في جبل غمارة موطن الثورات القبلية منذ أيام الفتح الاسلامي) 
هذه المناطق لم تنقطع طوال أيام ازدهار الدولة کثورة صنہاجة القبلة في سنة 
۲ وعلودان الغماري سنة ۲۶9۱۱۹۹/۵۱۹۰ک وكانت تظهر 
ثورات في مناطق بربریه آخحری pls‏ صنہاجة بجهات سجلماسة سلة 
۸ وبربر حبل تاسررت في ۱۱۲۸/۲۳ ly‏ قصبة 
الجزولي ۰۱۲۰۱/۵۹۷ بالسوس. وفذا كانت طبيعة المغرب القبلية 
بات سانلا لذوي الطموح السپاسی من کل صوب منذ نجاح الادارسة» 
قام بثورته وقتل سنة ۱۲۱١/٦۱۲‏ . 
أ وان كان هذا حال الغرب أيام قدرة الدولة على الحركة فبلا ريب أن 

هذه القبائل وجدت فرصتها مع الضعف السياسي والاداري والعسكري . 
(۱) روض القرطاس ص ۱۲ . 
(۲) هو الموضع الذي ثار فيه المتنبي حاميم أنظر استبصار ص ١١١؛‏ وابن عذاری: البیان 

الغرت ج ١‏ ص ۱۹۸ . 
oll )۴(‏ بالإمامة ص ٩۳۲۱-۳۰۷‏ ابن الأثير الكامل ج ۱۱ ص۳۱۲ ۔ ٣۳۱؛‏ البيان المغرب 

ج۳ ص 59 - ۷۲؛ ale‏ الإرب ص ۲۱۸ . 
(4) البیان الغرب ج ۳ ص ۱۹-۰ 
)٥(‏ روض القرطاس ص ۱۵۳ . 
(1) العجب ص ۳۲۹؛ dle‏ الارب ص ۲۳۲ . 
(۷) الن بالامامة ص ۳۰۰ البیان الغرب ج ۳ ص ۷۲ - ۷۷. 
(A)‏ العجب ص ۳۱۱-۳۱۵ ابن عذاری: البيان الغرب ج ۳ ص ۰۲۱۵ 


)4( المعجب ص ۵۹ البيان الغرب ج٣‏ ص ”747 ؛ باية الإرب ۲ ولکن النويري لا 
يذكر تاريضاً. 


44 


وقد وجدت تعبيراً عن نفسها في جموعة زناتية دخلت الغرب حديثاً هي 
قبائل بنى مرين» وني أحيان قليلة قامت ثورات محلية كا فعلت الغازازية 
والمکلاتیة عام ۹ فحصرت مكناسة ولكن الأمون استطاع ان 


يكبح جاحهم(۱). 


اما النوع الثالث:“ فيتمثل في القبائل المرابطية التي فقدت مركزها 
الممتاز بسقوط دولتهم وقد سبق ذكر محاولتهم في المغرب وفشلها. واما في 
الاندلس فقد كان ابناغانية يمحي ومحمد المسوفيان ولاة لعلي بن يوسف على 
بعض ولايات الأندلس وبخاصة قرطبة ففشلا في الاحتفاظ بها ففر محمد 
الى ميورقة ومنورقة ويابسة واستبد با وظل على نبج المرابطين من دعاء 
لبني العباس(۳؟. ولا توفي خلفه aul‏ أبو إسحاق فوفدت عليه بقايا لتونة. 
ويبدو أن المرابطين اتخذوا ميورقة مركراً لتجميع فلوهم» فآبو جعفر ابن 
عطية وزير عبد المؤمن ينصح صهره يحي ابن الصحراوية بالفرار الى 
هنالك لما ساءت علاقته بالموحدين. غير أن أبا إسحاق الیورقی ظل على 
علاقة طيبة بالموحدين دون أن يبايعهم» قلم يقنعهم ذلك فارادوا الدعاء 
لهم في منابر میورقةء فارسلوا الى بني غانية في اواخر أيام يوسف محذرين 
منذرين وتوفي آبو إسحاق قبل أن يرد عليهم في سنة ۱۱۸۳/٥۷۹‏ وخلفه 
aul‏ علي ٩‏ . ولا علم علي بوفاة يوسف بالأندلس غدر برسل الوحدین» 
وداخل جماعة من بجاية لمعا dot‏ ) ودخلها في سنة ۶2۱۱۸/۵۸۰ 


LON ص‎ ٦ البيان المغرب حم ص ١78؛ العبر ج‎ )١( 

* قد جرى الحديث عن دور بني غانية وقراقوش في البحث الأول؛ وهنا أضعة با يتناسب 
وطبيعته البحث مع تکرار بعض الأحداث استكمالاً للصوت العامة. 

cy)‏ آنظر عن بداية الميورقيين: المعجب ص ۲٦۷‏ ۔ 548 ؛ البيان المغرب ج ٤‏ ص۷٦؛‏ أعمال 
الإعلام ص ۳ ۔ YOR‏ العبر ج٦‏ ص ۳۹۱. 

(۲) أنظر المعجب ص 256١-١9‏ ۲۷۰؛ البيان المغرب جم ص 45١؛‏ الروض المعطار 
ص ۱۸۹ ولكن في المصدر الآخير الأحداث كلها في في أول خلافة المنصور. 

VEN رسائل موحدية ص ۱۷۰؛ المعجب ص ۲۷۰؛ البيان المغرب ج ۳ ص‎ )٤( 

(5) المعجب ص 555؛ الإستبصار ص ۱۳۱؛ الكامل ج ۱۱ ص ۲۳٥؛‏ وفيات الأعيان 
ج٦‏ ص ه؛ روض القرطاس ص ۱۷۹. ولکن في البيان المغرب (۳: (VET‏ والإستقصا 
)۱٥۹ :۲(‏ وتاريخ الدولتين (۱۵) تذكر الأحداث في عام ۵۸۱ غير أن الزركشي یضیف 


1١٠ 


في US Ole‏ وملك قلعة بني حماد والجزائر ومليانة وأشير ثم سار إلى 
قسنطینةء غير أن أهلها قاوموه فحصرها). واستطاع الجيش الموحدي 
بقيادة السيد أي حفص استعادة هذه المدن منهء وفر الميورقى الى بلاد 
4 وكتب لحركته فصل جديد ينهك الدولة ولا يقضي عليها حتی 
تنفصل افريقية عن مراكش. وفي الجريد بدأ تعاون بني غانية مع الاغزاز 
المصريين والعرب . 


ام الاغزاز فقد دخلوا بقيادة قراقوش ملوك تقي الدين ابن اخي 
صلاح الدين الايوي في عام ۴۱۱۷۲/۵۲۸ فسیطر قراتکین على 
قفصة» وملك قراقوش آرجاء طرابلس ثم رجع الى مصر(؟). وهذا النجاح 
آغری علي بن العز العروف بالطویل. فاستقل بقفصة حتی استردها یوسف 
في رمضان ۱۱۸۳/٥۷٦‏ عاد قراقوش وسیطر على نواحي طرابلس مجدداء 
وانضم إليه عرب رياح ودیاب؟ وفتح بهم طرابلس وملکها(. ومنذ 
سئة ۸ ,۱ تحالف مع ا میورقیین . 


اما العرب الذين حالف معهم الیورقیون فهم قبائل هلال وسليم 
الذین دخلوا المنطقة في القرن الخامس / الحادي عشر ۳ ولا فتح الموحدون 
المنطقة تلبهوا للخطر الكامن في الروح البدوية على الأمن 5 افريقية . 


= قائلاً: وقيل عام ۵۸۲. وقد رجحت قول المراكشي وصاحب الإستبصار لمعاصرعم| 
للأحداث . 

(۱) المعجب ص ۰ء الكامل ج ۱۱ ص ۵۱۷؛ dle‏ الإرب ص AYE‏ 

(۲) رسائل موحدية ص ۱۷۲ ۔۱۷۳؛ المعجب ص ۲۷۲؛ البيان الغرب ج٣‏ ص ۸١۱۔‏ 
۹ الإستقصا ج ٢‏ ص N48‏ 

(۳) البيان المغرب ج ۳٣‏ ص 4١49‏ الاستقصا ج ٢‏ ص .٠١١‏ 

0۷۱ سنة‎ ULE بینم يفكر ابو‎ ١١١ مفرج الكروب ج١ ص ٢۲۳؛ رحلة التیجاني ص‎ )٤( 
(YOR (الروضتين:‎ 

)0( الروضتين ج ۱ ص 7١‏ ؛ رحلة التيجاني ص ۰۱۱۲ ANNE‏ 

.۱۵۱ ؛ المعجب ص ۲۵۲ الاستبصار ص‎ ١١4 البيان المغرب ج ۳ ص‎ )٦( 

(۷) العبر ج ٦‏ ص 50"؛ الاستقصا ح ٢‏ ص ٠١١‏ . ۱ 

١ج العجب ص ۲۰ -۲۰۹؛ رحلة التيجاني» ص ۱۷ وما بعدها؛ البيان الغرب:‎ (A) 
.۱۸۱ - ۱۲۵ ص ۰1۲ ج٦ ص ۱6 الاستقصا ج٢ ص‎ ٤ ص ۰4۱۷ العبر ج‎ 


۱۳ 


Ast‏ الاحیان رهن الاشارة من أي ثائرء فلا غرو ان تعاونوا مع 
المیورقیین . 


فمنذ سنة ۱۱۸۵/٥۱۸۱‏ استطاع الحلف الميورقي العربي السيطرة على 
بلاد Ma dl‏ سيطرة آغرت آغزازاً أخر بالدخول إلى افريقية من مصر؟ 
ول تہدا البلاد نسبیاً إلا بخروج وت بنفسه في جيش عرمرم سنة 
۳ ۱ . ففر علي اليورقي إلى لى الصحراء واستسلم العرب؛ 
فغزب عدداً من هلال وجشم(*۲. واستسلم قرافوش وأصحابه الأغزاز 
وصاروا في عداد اند الوحدي(؟؟. وتوفي علي اليورفي بعد فترة يسيرة 
وحلفه اخوه يحي في Op‏ وحاول الوحدون السيطرة على جزيرة 
ميورقة حتی يقضوا على قاعدة الخطر الميورقي في افریقیةء غير أن بي غانية 
استطاعوا استردادها بمساعدة الصقلیین . 


ولا اشتغل النصور بأمر الاندلس MAYA ۱۱۹٣/۰۹۳-١۹۰‏ 
سيطر يحي بن غانية على أغلب cool‏ فاضطر لمصالحة النصارى حمس 
Youu‏ ولكنه توفي قبل أن يتحرك الى افريقية. فكان على خلفه ابنه 
الناصر ان يواجه الأحداث» فهزمت بعوثه)» فرأى أن يعزل من بافريقية 
JL‏ قاعدتہم جزيرة ميورقة. ففي ختام القرن السادس/ الثاني عشر سيطر 


)1( العجب ص ۲۷۲ ؛ ابن خلدون: العبر ج٦‏ ص ۰۳۹۲-۲۹۵ 

(۲) الروضتین ج ۲ ص ۷۰؛ مفرج الكروب ج٢‏ ص ۱۸۲ . 

Lata وما‎ ١84 أنظر عن هذه الحملة رسائل موحدية ص ۱۷۳ وما بعدها وص‎ (ry 
وص ۱۹۵ وما بعدها وص ۲۱۲ وما بعدها؛ المعجب ص ۲۷۲+ ابن عذارى: البيان‎ 
۰۱44 - ۱۳ المغرب ج٣ ص ۹٢۱؛ روض القرطاس ص‎ 

(4) الإستقصاء ج ۲ ص VIA‏ 

)0( العجب ص ۲۸۸ - ۰۲۹۰ 

(5) راجع اختلاف المصادر في تاريخ مغ الوفاة في العجب ص ۲۷۳؛ الاستبصار ص ۱۳۱؛ 
وفیان الأعیان ج٦‏ ص ۱۸ . 

(۷) العحب ص۲۷۰ ؛ البیان المغرب ج۳ ص ۱۵۵ ١٥۱؛‏ ۲۱۵ - ۰.۲۱۱ 

. ۲۲۷ الإرب ص‎ ale ۱۱۹ المعجب ص ۱۲۳ - ۲۱4؛ الکامل ج ۱۲ ص‎ (A) 

)4( العحب ص ۳۱۳ وما بعدها؛ البیان الغرت ج ۳ ص ۲۱۳ . 


۱۲ 


آسطوله على يابسة ومنورقة ومیورقة(). ثم خرج بنفسه في سنة 
۱ ول یرجم إلى حضرته إلا سنة .٦9۱۲۰۸/٦۰٤‏ ویبدو أنه 
aul‏ باستحالة سيطرة العاصمة على منطفة صحراوية بعيدة وشاسعة ومليئة 
پالعناصر الشاغبة فأوکل yl‏ افريقية في سنة ۱۲۰۷/۰۳ للشیخ أي محمد 
عبد الواحد بن أبي حفص افنتاني. و «بسط يده على ما شاء وأبیح له في 
الجيش الانتقای وشد ظهره بتسریب الأموال والخيل والرجال”“. ولکن 
الشیخ رغم جهوده ا جبارة لم یستطع القضاء de‏ ثورات الميورقيين 
وحلفائهم من آغزاز وأعراب©». إلا ان فعله ثبت للحفصيين قدماً في 
افريقية مهدت لهم الاستقلال بها عام /٦٦۷‏ ۱۲۳۰ وكتب لهم القضاء على 
ا میورقین بمقتل يحي بن غانية سنة ۰۱۲۳۳/۲۳۰ ولكن بعد أن وطدوا 
دعائم استقلالهم عن الخلافة في مراكش. إن ثورات الميورقيين والأغزاز 
والأعراب وثورات البربر على اختلاف دوافعها آنهکت الدولة في أيام 
عزها. فقد دوخت هله الثورات الدولة الوحدية واسهمت في انحلالما 
بنصیب وافر» وذلك لطبيعة النطقة الصحراویة وترکیبها البشري» 
وبعدها عن العاصمة» وتعاطف السکان المحليين مع الشوار. وانشغال 
العاصمة بعارك في جبهتين في أن واحد: افريقية واندلسية. ولئن واجه 
الوحدون هذه الأحداث کتلة واحدة متراصة. في آغلب الأحیانء فقد 
آضعفتهم ثورات GAT‏ نبعت من صفوفهم مدعومة of‏ ظنوه من حلفائهم 
وذلك ثورات القبائل الصمودية الموحدية التى وجدت eo‏ من القبائل 
العربية التي هجُرھا الوحدون الى الغرب. ٠‏ 

لقد حرص الخلفاء الاول على وحدة القبائل الصمودية الوحدية فعبد 


(۱) راجم اختلاف الروايات في تحديد السنة في العجب ص 71١0‏ ؛ البيان الغرب Pee‏ 
ص ۲۱۵؛ روض القرطاس ص ۳۱۷ ۔ ۳۱۸؛ رسائل موحدية ص ۳۵۱- ۹٥۲؛‏ البيان 

(۲) الغرب ج٣‏ ص ۲۱۹۔ .۲٢٢‏ 

(۳) البیان الفرب ج ۳ ص ۲٢٢‏ وانظر من هنا أعلاه ص ۷ تعلیق رقم )١(‏ والصادر فيه. 

۲۳۹ 0۲۳۲ - ۲۳۱ آنظر مثلا البيان الغرب ج ۳ ص‎ )٤( 


1۰۳ 


الؤمن یزورها متفقداً ها مواطنهلل). وني فتنة سنة ۰۱۱۵۳/۵4۸ يأمر کل 
قبيل بقتل الشترکین ني تلك الفتنة من Meee‏ حرصاً على وحدة 
قبائلهمی ولكيلا يتوارثوا ارات فيا بینہم. وسار خلفاؤه على هديه. 
وعملوا على حسم الخلاف بين قبائلهم0©. ويجدر بنا أن نشير إلى أن هرغة 
هي القبيلة الوحيدة التي فقدت دورها في مؤسسات الدولة بعد أن فشلت 
بعض أفرادها في الثورة على عبد المؤمن ولكن أبقى الخلفاء على وضعها في 
الرتبة الأول في عرض القبائل المصمودية على ما جرت عليه العادة من ايام 
المهديء ول تذكر كمجموعة قائمة بذاتها أيام الصراع الدامي على 
الخلافة. وانذت القبائل المصمودية الموحدية الباقية مواقف محددة 5 
الصراع متخذة من هذا الفريق من القبائل العربية أو ذاك حليفاً. وقد 
ذكرنا ان هنتاتة aly‏ تینملل يمثلون مجموعةء وکانت كدميوة تبعاً مک 
وکانت هسکورة ضد هذا التجمع فلا بایع التجمع يمحي al‏ التجمع 
بحي ناکتاً بيعة المأمون امتنعت هسکورة» وهزمت جيشاً ليبحي(*۰ ودخل 
المأمون مراكش بمداخلتهم سنة 2©201778/575. ولا بدأت بوادر الصلح 
oy‏ الرشيد والتجمع بانضمام أبي عثمان سعيد بن زكريا الجدميوي © 
صحب ذلك تبدل في موقف هسكورة بقيادة ابن وقاريطء فتحولوا إلى 
يحي بن الناصر. وتكرس موقف هسكورة مع يحي سنة 
۳ بعد ان انضمت Slee‏ وأهل تينملل الى الرشيد سنة 
۲ وهكذا رافق النزاع على العرش نزاع دام بين القبائل 
المصمودية الموحدية . 

ووجدت القبائل العربية التي استقرت في المغرب فرصة عظيمة في 
النزاع» فشارکت cad‏ فكان عرب الخلط مع هسکورة وضد ON GL dew‏ 


(۱) رسائل موحدية ص ۸۳۔ )٦( LAA‏ العہر جا" ص OYA‏ 

(۲) البيان المغرب ج ۳ ص 59 . (۷) البيان المغرب ج ۳ ص ۲۹۳ . 

(۳) المعجب ص ۲۹۱ . (A)‏ نفس الصدر ج ۳ ص ۲۸۸. 

)£( العبر ج٦‏ ص LOMA‏ (۹) تفس الصدر ج ٣‏ ص ۳۲۳. 

۰۳۱۲-۰۳۰۳ نفس الصدر ج۳ ص‎ )۱۰( NNO روض القرطاس ص‎ )٥( 


(۱۱) انظر أحداث ذلك في البيان الغرب ج٣‏ ص ۰۲۵۲ ۰۲۸۵ ۳٣٣ ۰۲۹۱ CYAN‏ ے 


۱۰ 


ولعل أخطر ما في تحرکات هذه القبائل العربية هو التحرك من معسکر إلى 
آخر بدافع من الصلحة ا الیةء وقد ذكرنا ذلك من قبل. وقد وجدت هذه 
القبائل فرصة كبيرة في تقلص نفوذ الدولة» فقطعوا الطرق لا سيا عرب 
المعقل وعرب رياح بأحواز مكناسة وفاس(١)‏ أضف إلى هذا ما احدثه 
دخول القبائل المرينية الى المغرب من اضطراب في حبل الامن في بداية 
امرهم. فقد كانوا یسکنون زاب افريقية الى سجلماسة» ودخلوا المغرب في 
سنة ۱۲۱۳/٦٦٦‏ بعد العقاب). وهم مجموعة زناتية. ويبدو أخهم ادعوا 
نسباً عربياً بعد أن خلفوا الموحدين على حكم المغرب. dy‏ سنة 
۳ء هزموا جيش فاس واسروا واليها0©. وني أيام الفتن في زمن 
الأمون استطاعوا أن يحدّوا من تسلط عرب ريا «فعظم بنومرين في نظر 
Ono dll fal‏ فسيطروا على البوادي“ ومن ثم مهد طريقهم BE‏ 
الموحدين على حكم المغرب. 

ولا ريب في أن موقف الموحدين المتشدد من بعض العناصر 
واضطهادها بدافع من نظرة الموحدين الدينية أمثال اتباع الفقه المالكي 
واهل الذمة يبودا ونصارى» دفع هذه المجموعات للعمل على تقويض 
أركان الدولة الموحدية. 


لقد عمل الموحدون للقضاء عل الفقه Su‏ بحرق که 
وامتحان الشتغلین بتدريسه OPP‏ وعل ضوء هذه الواقف نستطيع ان نفهم 


= ۰۳۲۳ ۰۳۵۹۹ ۳۱۸-۳۱۷ العبر ج ٦‏ ص ۵۲۷ - ۵۲۸ - ۵۳۲ LONE‏ 

(۱) البيان المغرب ج ۳ ص ۰۳۵۰ LYNE‏ 

(۲) روض القرطاس ص ۰۱۸۱ ۱۸۷ . 

old )۳(‏ الغرب ج٣‏ ص TEE‏ - ۲4۷+ روض القرطاس ص ۰۱۸۱ ۱۸۸: العبر ج٦‏ 
ص 5۲ . 

.۳۵۰ البيان الغرب ج ۳ ص‎ )٤( 

NAY روض القرطاس ص‎ )٥( 

)4( لعجب ص ۰۲۷۸ ۲۸۰ . 

(۷) ابن شریفة: gf‏ الطرف ابن عميرة ص ۲4 نقلا عن خطوط الذیل والتکملة لعبد املك 
ا مراکشی . 


ثورة القاضي عیاض في سبتة. ویبدو أن الفقهاء الالکیین كانوا ينظرون 
للميورقيين وبخاصة في افريقية ورثة للمرابطين» وحماة للفقهاء والمذهب. 
فلا عجب أن يجد علي بن اسحاق الميورقي عندما فتح بجاية سنة 
۰ في Gl‏ محمد عبد لو بن عبد الرحمن الازدي الاشبيلٍ 
خطیاً ذرباء ومدافعاً ile‏ ما حنق عليه النصور("). ۸ تسعفنا الصادر 
بكثير عن تحركات الفقهاء a‏ ضد الدولة الوحدية ولکنا لا تستبعد 
من هذه الاشارات اليسيرة ان يكون الفقهاء المالكية الذين م یصبحوا lege‏ 
من الطبقة الحاكمة قد اسهموا في كل ما يقوض اركان الدولة الموحدية 


ويزلزل بنيانها. 
وقد وقفت الدولة 3 a‏ والنصارى موقفاً bole‏ ولا عجب في 
ذلكء فالوحدون کفروا إخوانہم المسلمين المنكرين لهادية ابن تومرت» 


واحلوا دمهم وسبي حریهم 0 ماهم > فکیف د بغبر المؤمن بالاسلام 
أصاد؟ فالراكشي العاصر لدولتهم يقول Jor‏ لا قب ول 
نصراني منذ قام آمر الصامدت ولا في جمیع بلاد السلمین بالغرب dap‏ ولا 
کنیست وافا اليهود عندنا يظهرون الاسلام ويصلون 2 الساجد ویقرئون 
أولادهم القرآن: جارين على ملتنا وسنتناء والله اعلم بما تكن صدورهم 
وتحويه بیوتهم(۳)». وكان المنصور شاكاً في إسلامهم غير متيقن من کفرهم 
فميزهم في لبس فيه إهانة شم عام ۰۱۱۹۸/6۹۵ وتوسلوا add‏ الناصر 
d‏ تغيبره وتعدیله(". ds‏ تكن أعداد اليهود أو النصاری بقليلة» وم تكن 
مراكزهم في الحياة بحقيرة» فاليهود کانوا تجار البلاد وبخاصة في فاس 
وعندهم الملل الممدود2؟». ولا شك أن موقفاً متساهل قد اتخل حيالهم 
ابتداء من فترة المأمون الذي استخدم الروم وبني لهم كنيسة في مراکش. 

ويبدو أن النصارى كانوا يعملون على دعم سياسة المأمون حتى ان تاجراً 
)١(‏ العجب ص ۲۷۱ ۔ ۲۷۲. 

(۲) العجب ص ۳۰۰ وانظر le‏ الإرب ص ۲۱۷. 


(۲) العحب ص 4 ۰ ۱۳۰۵؛ الپیان المغرب ج٣‏ ص ۷۲۰۵ . 
(4) الاستپصار ص ۲۰۲ . 


yey 


نصرانياً کان يتردد على بلاد جدميوة هو الذي سعى لاستمالة أي عثمان 
سعيد بن زكريا الجدميوي المسيطر على بلاد تلك القبيلة لينضم للرشيد في 
سنة ۰۱۱۲۳/۲۳۱ وكان هذا قبل ان يتحول الرشيد عن سياسة 
والده. وني عام ۱۲۳۲/٦٢۹‏ ا أغار يحي بن الناصر على مراكش في ايام 
المأمون قتل كثيراً من الیهود». وربا كان هذا رد فعل للتساهل الذي 
افترضناه. ففي مساندتہم للسیاسة التي انتهجها المأمون تحطيم لأسس 
الدولة الموحدية بتهديم الفكرة التي قامت عليها. وعلى الأقل كانت هذه 
العناصر ضد الدولة الموحدية وليست معها. 


(ه) تقلص اراضي الدولة في الأندلس وافريقية والمغرب: 

فنتيجة لضعف السلطة المركزية» وتناحر عناصرهاء اغتدمت المراكز 
البعيدة الفرصة وانفصلت. فخرجت الاندلس عن طاعة الموحدين وتبعتها 
افریقیةء وتقلص نفوذ الموحدين بالمغرب الأقصى نفسه حتى سقطت 
عاصمتهم في يد الرینیین. 

ففي فترة الانحلال ازداد ضغط الممالك المسيحية على الأراضي 
الأندلسية: أرغون من الشرق وقشتالة من الشمال والبرتغال من الغرب. 
وفشل الموحدون بعد العقاب في صد تلك ا مجمات فتوفر جو ملائم 
للطامعين من أهل الأندلس للثورة على الوحدین. لا سیا وأن الأندلسيين 
قد اضطهدوا منذ أيام الناصر بتخطيط من وزيره بن جامع فطردت 
عناصرهم من الجيش. هذا بالاضافة لما وفره انقسام السادة بني عبد المؤمن 
من مناخ صالح للثورة عليهم» وبخاصة مسلك عدد منہم من استعانة 
بالنضارى وتسلیم الحصون إليهم» ومما زاد الطين بلة التجاء بعض السادة 
إلى النصارى و تنصرهم. وكانت شرق الاندلس السباقة للانفصال 
كعادة اهلها فقام ابو عبد الله محمد بن هود بمرسية في رجب ۱۲۲۸/۲۵ 


(۲) روض القرطاس ص AVA‏ 
(۳) آمثال عبد الله البياسي وآخیه Uf‏ زيد أنظر البيان المغرب ج٣‏ ص ۰۲۵۰ ۲۷۰. 


وحکم تحت شعار العباسین(۱) «للهج العامة ..... بتقلد تلك الدعو(۲) 
وراسل العباسیین فاعترفوا بسلطانه". وأحرز الأمون انتصاراً Dale‏ 
ولا ES‏ موحدو مراکش aay‏ اضطر لغادرة الأندلس» فخلا او لابن 
هود وانتهز النصاری الفرصة». وسیطر ابن هود على معظم 
الاندلس). وخلع اهل الأندلس طاعة الموحدين «وقتلوهم في 1 بلد 
منها وأجلوهم واستأصلوهم إلا من ستره الله منهم واخفاه في ذلك الوقت 
عنهم() . ودخلت الاندلس ف دور طوائف الث فقام ف ا 
obj‏ بن مردنیش على السید أبي زید البياسي وضبط بلده Mich,‏ وفي 
سنة ۱۲۳۳/٦۳۰‏ ار محمد بن یوسف بن الأحمر بارجونة (Arojona)‏ 
ونازع ابن هود على زعامة الاندلس فا جاء عام ۱۲۳۹/۹۳ إلا وقد 
سیطر على غرب الاأندلس . وتفصیل آخبار الأندلس في هذه الفترة یبعدنا 
عن موضوعنا ویہمنا هنا منها امران: 

SY‏ ۸ يعد الاندلسیون ینظرون لوحدي الغرب نظرة قيادة او 
انتظار نجدة» وت حولوا شطر تونس حیث القوة الوحدية ا حدیدة بقيادة 
الحفصیین . ولم یظفر الوحدون إلا بسيطرة اسمية قصيرة الأمد على إشبيلية 
في رمضان ۱۲۳۸/۳۵ عقب مقتل ابن هود“ وطاعة رمزية من بني 
الأحمر منذ عام ۱۲۳۹/٦۳٦‏ حتی وفاة الرشید سنة ۱۲4۲/6۰ ثم تحول 
بنو الأحمر صوب الحفصيين''؟ 
(۱)البیان الغرب ج ۳ ص ۲۵۵ ۸٥۲؛‏ روض القرطاس ص ۱۸۲ . 
)٢(‏ اللمحة البدرية ص ."١‏ 
(۳) البیان الغرب ج ۳ ص ۲۷۸-۲۷۷ . 
)٤(‏ نفس الصدر ج ۳ ص ۲۵۸ وما بعدها, 
)0( الاحاطة ص ۲۰ . 
)٦(‏ البیان الغرب ج ۳ ص ۰۲۰4 ۹٦۲؛‏ روض القرطاس ص ۰۱۱۷ ۱۸١‏ . 
(۷) البیان الغرب ج ۳ ص ۲۱۹ . 
(A)‏ نفس الصدر ج ۳ ص ۲۷۰ . 


)٩(‏ البيان الغرب ج٣‏ ص ۲۳۵- ۲۳۷؛ روض القرطاس ص ۱۷۱+ العبر ج“ 
ص ۵۳۷ . 
(۱۰) البیان المغرب ج ۳ ص 147"؛ العبر ج٦‏ ص ۳٥٣‏ - ۰.۳۹۷ 


۱۰۸ 


ثانيا: اضطرت الأندلس لمجاببة النصارى منفردةء فابتلعوها ما عدا 
دولة بني نصر في غرناطة . فقد كان هم السعيد الموحدي أن يضم أفريقية › 
ولم يعر استغاثة اشبيلية التي أوشكت على السقوط فتركها ومصیرها وتوجه 
نحو تلسمان(). فالنصارى منذ عام ۱۲۳۹/۹۳۳ تبينوا ضعف مسلمي 
الأندلس وعدم مقدرة افريقية او المغرب على نجدتهم بفاعلية ففي ذلك 
العام عزم ملك قشتالة على ارسال جيش إلى كل بلد محاصرتہ؛. وملك 
' النصارى في ١75/50“‏ قرطبةک وی ۱۲۳۹/٦۳٦‏ بلنسية وفي 

TEL‏ مرسیة(*) وجیان(؟؟. by‏ رمضان ١748/5145‏ اشببلیة(). 

وهکذا سقطت حواضر الأندلس واحدة تلو الأخرى وی مدة قصيرة ا 

وانفصلت افريقية سنة ٣۲۳٣/٦٦۷‏ وقد ساعد على قيام دولة 
الحفصين بها بعدها عن الحضرةء ثم ان الصراع والثورات والفتن جعلت 
اهل المدن يتشوقون للاستقرار والامن فوجدوه مع الحفصيين. وبخاصة ان 
هم سابقة وفضلا في الدعوة وبناء الدولة الموحدية بالغرب. وواتتهم 
الفرصة لا تنكر المأمون للدعوة المهدية وأزال رسومهاء فجاء أبو زكريا بن 

أي محمد عبد الواحد الحفصي الى تونس وسيطر عليهاء واستقل بها » 

واتبع نظم الوحدین» وكتب للجهات يطلب البیعات٥ء‏ وفي نفس العام 

فتح bey‏ وقسنطيئة(» dy‏ سنة ۱۲۳۷/٦٣٣‏ تسمى بالأمير وذكر اسمه في 
الخطبة0؟». وفي ۱۲۳۸/۹۳ فتح CORAL‏ وبدأت صلاته تتوثق dab‏ 
شرق الأندلس وجاءته بيعاتهم(١')‏ وني ۸ ول عهله لابنه اي 

. ٠٠١ البيان الغرب جم ص ۰۳۸۲-۳۸۵ (4) العبر ج +" ص‎ )١( 

. ۱۸۳ روض القرطاس ص‎ )٥( ۰۱۱۳ الذخيرة السنية ص‎ )٢( 

(۳) البيان الغرب ج ۳ ص ۳۲۳. )٦(‏ البيان المغرب ج٣‏ ص ۳۸۵. 

(۷) ابن عذاری: البيان الغرب ج٣‏ ص ۲۷ - ١۲۷؛‏ الاحاطة جا ص ۳۲۰ - 
۱ العبر ج٦‏ ص en ٩۳۱‏ تصور امره روایات ا حفصیین انه كان واليا من قبل 
المأمون أنظر تاریخ الدولتین ص ۲۲ - ۲4؛ الونس ص AVY‏ 

. ۲۷۲۱ البيان المغرب ج ۲ ص‎ (A) 

(۹) تاريخ الدولتین ص ۲۷؛ المؤنس ص 117 . 


(.1) تاریخ الدولتين ص ۲۸؛ العبر ج٦‏ ص 9۹۷. 
(١١)البیان‏ الغرب ج٣‏ ص ۰۳4۵ ۳۹۸؛ تاريخ الدولتين ص ۲۷ بینا يجعلها ابن خلدون 


۱۳۹ 


بحی OLS‏ ولا تو ی السعيد الخلافة بایعت بعض الولایات dy all‏ 
مثل مبتة) وسجلماسة") ابا زکریا ا حفصي. ولا شعر بنوایا السعيد 
للقضاء عليه سار نحو تلسمان واحتلها سنة ۱۲۳/۹6۰ وترك واليها ابا 
يحي یغمراسن «لیکون سداً بین البلاد الافريقية Pedy aly‏ ومن بعد 
ذلك بدا تعمد ى مہہ فلت عليه ات الكرية والاتدلشية مخ 
MA My OLS‏ واشبيلية وغرناطة. وارسل ولاته إلى سبتة 
وإشبیلیة“. وفشلت dole‏ السعيد لاخضاعه قبل وصول السعيد الى 
افريقية بمقتله e‏ مع Yl‏ يحي یغمراسن وا ی تلسمان في صفر 
7 من ثم a‏ تلمسان( ")احفصیین ویبدو ان ابا زکریا اراد 
ان يضم 8 فقد عزم على الحركة الى المغرب ولكنه توفي قبل ان يتم 
له ما اراد(''؟ ويخلفه ابنه ابو عبد الله محمد "الذي تولى العهد بوفاة ۷ 
ابي يحي عام "۱۲٤۸/۹٤١‏ ويكرس استقلال ا حفصیین ویرسخه 
باعلان نفسه خليفة ویتلقب بالمستنصر لما وردت عليه pal day‏ مكة 
وا حجاز بسعى عبد ال حق بن سبعين فی ذي ا حجة ۲۱۲۵۳/۹۵۰ . 

وفی الوقت نفسه الذي انفصلت فيه الاندلس وافريقية بدأت أحوال 
واه ان نیز مت ۵ العبر ج٦‏ ص ۱۰۵-۰۰۱ المؤنس ص ۰۱۳۲ 


(۱) تاريخ A‏ الدولتن ص ANA‏ 
sen‏ الغرب ج٣۳‏ ص ۳۹۹؛ العبر ج “٦‏ ص ۰1۱ 
(۳) العبر ج ٦‏ ص ٦٦۷‏ 


(4) البیان مغرب ج ٣ص‏ ۳۹۲-۳۹۰ ؛: تاريخ الدولتین ص ۲۹ ؛ العبر ج٦‏ ص ۱۰۷ - .٦٦٦‏ 


(۵) البيان المغرب ج ۳ ص ۳۷۳؛ العبر جا" ص ۰84۰ ۰۱۱۹-۱۱۸ 

)4( العبر ج٦‏ ص 14۵ . 

(۷) نفس الصدر ج٦‏ ص ٩۹۱۷۰۰۱۱‏ الژنس ص ۱۳۳ . 

۰.۳۷۹ البیان ا مغرب ج٣ ص‎ (Ay 

)4( نفس الصدر ج ۳ ص ۳۸۵ - ۳۸۸. 

(۱۰) العبر ج٦‏ ص OEY‏ 

(۱۱) البیان الغرب ج ۳ ص ۳۹۳ - ۱۳۹6 الاحاطة ج ۱ ص ۳۲۱ - ۳۲۷۲ 

(۱۲) البیان الغرب ج ۳ ص ۱۳۹۸ الاحاطة ج ۱ ص ۱۳۲۲ تاریخ الدولتین ص ۳۲. 
(۱۳) تاریخ الدولتین ص ۳۰؛ العبر ج٦‏ ص ٦۲۳‏ . 

.٦٦۷ سنة‎ ۱۳١ ص 1۳4 والمؤنس ص‎ ٦ تاریخ اح الدولتين ص ۳۳ بینا في العبر ج‎ )١5( 


11۰ 


ا خلفاء في الغرب تضطرب والولايات تستقل. فمنذ ولاية يوسف المستنصر 
بدأ نفوذ الخلفاء في المغرب ينحصر في الدن. ورويداً رويداً لم يعد لهم 
نفوذ على البوادي7©. ومع نزاع يحبى بن الناصرمع المأمون اولا وخلفہ 
tec pe‏ گان من dh ٦٦٦‏ ۱۲۳۹-۱۲۲۹/۱۳۳ بدأ استبداد الولاة 
بولايا: تبم والخروج بها عن طاعة الدولت ففي سنة ۱۲۳۱/٦٢۹‏ استبد 
السید a‏ موسى بسبتةء فلا حصره المأمون بايع أهلها ابن هود ثم أحد 
کبار التجار ہا ا حاج آبا العباس ا مد بن محمد السيناشتي في 
۳۰ ۲۳ 0) وم تخضع بعد ذلك لنفوذ ا خلافة الفعل. وفي أثناء 
حصار المأمون ها بحاصر يحبى مراکش ويدخلها"» ولا ينقذها إلا الرشيد 
بعد وفاة أبيه سنة ۱۲۳۲/۹۳۰). ويدوم النزاع بين يحبى والرشيد حتى 
یضطر الرشيد ee‏ 
۲ -۱۳۲۳۵/۹۳۳ ۱۲۳۹ ثم یستردها الرشید» وبعد آشهر بقتل 
بی على ید عرب العقل فی رمضان ۰۱۲۳۱/۰۳۳ 


ویعید الرشید بعد ذلك هيبة الدولة لفترة قصیرۃء فیتنقل لفرض 
الأمن» وتنعم بعض آرجاء الغرب بالاستقرارء فتبایعه اشبيلية لفترة قصيرة 
في رمضان ۱۲۳۸/۳۵ وني شوال تطیعه OO Re‏ وني ۱۲۳۳۹/۲۳۹ 
يبايعه محمد بن يوسف بن الأحمر"». ويقضي الرشيد على ثورة في 
Oppel‏ ثم يعم الرخاء دولته(" "؟ ولكنه يفشل في السيطرة على بني مرین(''؛ 


OV المنوفي» محمد: «انحلال الامبراطورية الموحدية», دعوة الحق ص‎ )١( 
۱۷۰۔‎ ١59 البيان المغرب ج ۳ ص ٦۲۷؛ روض القرطاس ص‎ )۲( 
.159 روض القرطاس ص‎ )۲( 

(4) البيان المغرب ج ‏ ص ۲۸۲؛ روض القرطاس ص ۱۷۰. 

.۳۲4 ۰۳۱۹ وما بعدهاء‎ ۳۰٣ ۰۲۹۱ راجع البيان المغرب ج ۳ ص‎ )٥( 
.۲۳۷ - ۲۳٢ نفس الصدر ج ۳ ص‎ )٦( 

(۷) نفس الصدر ۳ ص ۰٣۳؛‏ روض القرطاس ص AVA‏ 

.۵۳۷ ص‎ ٦ العبر ج‎ EVEN ص‎ ٣ البيان الغرب ج‎ (A) 

(۹) البيان الغرب ج ۳ ص YEN‏ 

(۱۰)نفس الصدر ج ۳ ص ۰۳۲ YON‏ 

(۱۱) نفس الصدر ج ۳ ص ۳۵۰۰ - ۳۵۶ pall‏ ج٦‏ ص ۵۳۷. 


١١١ 


ولا توفي الرشيد عام ٣۲٤٤/٦٤١‏ وبويع للسعيد عاد کت 
فتخلع سبتة بيعتها وتحولها إلى الحفصيين وكذلك سجلماسة)ء ویظل أبو 
يحبى يغمراسن سعدا سهان و 
المرينية على البوادي المغربية» واستبداد بني عبد الواد في تلسمان» 
واستقلال الحفصيين في تونس» وخروج بعض الولايات عن طاعته مثل 
سبتة وسجلماسة. فتحالف مع بنى عبد الواد على بني مرين. وخشى ابو 
زكريا احفصي على استقلاله فتوجه في عام ۰ واحتل تلسمان 
وما تركها لواليها الا لتكون سداً بینه وبين المغرب» ولكن السعيد ينجح في 
إعادة سجلماسة لسلطته في :)۱۲٢٤/٦٤٢‏ بینا في ربيع ۱۲۵/۹6۳ 
تخرج مكناسة عنه وتبايع الفصیین) فيستردها في ذي الحجة 
۳ وف آخر ۱۲١۸/٦٤٦١‏ يتحرك نحو افريقية لاستردادهاء 
فیتحالف مع بني مرين» ویتصل ببني عبد الواد. ویطلب اجفانا من 
صقلية؛ عندها اصطدم بأبي يحبى يغمراسن فانہزم جيش السعيد ولقي هو 
حتفه فى صفر OVYEA/NEN‏ وهكذا تنتھی آخر محاولة لاعادة وحدة 
الدولة في افريقية والغرب من جانب موحدي مراكش ويخلف المرتضى 
السعيد الذي لم يستطع السيطرة على أميال خارج مراكش. وبفصل ميله 
للدعة والسالة ملك بنو مرين في ۱۲۸/۹4۲ رباط oe‏ وی رجب 
۷ فاس(۷) 3 ds‏ سنة ۱۲۵6/۵۳ هزموا ب جیش المرتضى دون 
قتال عند بني بهلول» ثم لا يخرج الرتضی ها ی ویشغل 
بممارسة Mallya‏ وی ۹۹ هزم المرينيون جيش ا مرتضى عند 
)١(‏ البيان الغرب ج ٣‏ ص .۳٣٣/۳٥۹‏ 
(۲) البيان الغرب ج ۳ ص .۳٣٣‏ 
(۳) نفس الصدر + ۲ ص ۳۷۳ pall‏ ج ٦‏ ص O88‏ 
(4) البيان الغرب + ۳ ص ۳۷۹/۳۷۸؛ روض القرطاس ص ۰۱۷۱ 
(۵) البیان الغرب ج ۳ ص ۳۸۵ - ۱۳۸۸ العبر ج ٦‏ ص OE‏ 
)٦(‏ البیان الغرب ج ۳ ص ۳۹۲ - ٣۳۹؛‏ العبر ج٦‏ ص OEY‏ 
(۷) نفس الصدرین ج ۳ ص ۰۳۹۹ ج٦‏ ص ۵4۲ على التوالي. 


OY ص‎ ٦ روض القرطاس ص ۱۷۳ العبر ج‎ 4۱4 - 4٠١ البیان الغرب ج٣ ص‎ (A) 
Off - 


11۲ 


أم الرجلين بجهات تامسناء وبهددون العاصمة Cath‏ ثم يحصرونها 
عام ۱۲۰/۲۲۲ ويدفعهم عنها dle‏ يدفع لحم كل Mole‏ وني 
۱۳9۹/۹ يستبد العزفى بسبتة وتنضم إليه طنجة في ۱۲۹۵/۲۲ 
ویستبد علي بن يد بالسوس ومزم البصوث التکررة Page‏ وفي 
٥‏ تبایع والي سجلماسة ابو محمد عبد الله الجنفيسى الریین 
ولکنه في ۱۲٥۸/٦٥٦‏ يرجع للموحدین). وتکون نہایة الرتضی عام 


۳ 
2 


۵ على يد أحد القرابة متحالفا مع بني مرين. لقد فر في حرم 
۳ السيد ابو العلاء ادريس الملقب بأبي دبوس الى المرينين» 
مستنجداً بأبي يوسف الريني» فيمده بال وطبولء ویعینہ بعرب الخلط 
على أن یقاسمه الأموال OO JU‏ ونصف ما یلك من الأراضي)ء 
ثم يكسب ابو ديوس تأيبد هسكورة» فينضم اليه عرب سفيان وجابر 
والروم» ثم يدخل مراكش في محرم ۱۲٦۷/٦٦١‏ ويقتل المرتضى في 
One‏ ووصلته بيعة ابي يحبى يغمراسن وأخضع السوس من علي بن 
يدر في ذي القعدة .۴۱۲٦۷/٦٦٦‏ فتوالت عليه بیعات العرب('' وبدأ 
وكأن الرجل قد نفخ الروح في الجسم الیت» ولكن بني مرين شنوا عليه 
الغارات وسقوه من الكأس التي سقى مما المرتضى» فهزم منسلخ سنة 
۷ وقتل وحمل رأسه إلى فاس. وبايع الموحدون ابنه عبد الواحد 
خمسة ايام » ثم فرواعن مراكش ودخلهاالرینیون وكتبوا نهاية الموحدين ON all‏ 


, ٤۳٤ البيان المغرب ج ۳ ص 47# ۔‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ج٣‏ ص .44١‏ 

9) نفس الصدر ج ۳ ص 44١‏ . 

, 416 ء٥١۷٤ نفس المصدر ج ۳ ص‎ )٤( 

EVA - 4١6 نفس الصدر ج ۳ ص‎ )٥( 

AVE روض القرطاس ص‎ )٦( 

LOfA - ٩4۷ ص‎ ٦ العبر ج‎ )۷( 

£0) - 44۰ البیان الغرب ج٣ ص‎ (A) 

(۹) نفس المصدر ج م ص 45١‏ وما بعدها؛ العبر ج ٦‏ ص ۵۵۰۱. 
(١١)البیان‏ المغرب ج٣‏ ص 458 - 454 . 
(۱۱)روض القرطاس ص NYT‏ العبر ج ٦‏ ص ۵6۱ 


١ 


: الاقتصادي‎ wl (3) 


ان اضطراب حبل الامن» وسيادة الفوضى» وتقلص الاراضي› 
كانت من اسباب الایار الاقتصادي المريع الذي رافق فترة الانحلال» 
فقلت موارد الدولة وشحت. فكانت ا خزینة خاوية في اکر الاحیان» 
وكان يحبى كثيراً ما يطلب الال من عرب الخلط oly‏ وقاریط). لقد 
منعت الفتن والثورات المجابي» كا اوقفت سيطرة العرب على البوادي 
الحراثة فیھا(؟). ولا يستثنى من ذلك الا فترة Ma‏ الذي بذل كل 
جهد مستطاع بعد قضائه على فتنة يحبى بن الناصرء فعين ولاة أقوياء على 
المناطق التي كان عرب الخلط قد سيطروا عليها مثل بلاد صنهاجة 
وتاسقرت ودكالة ورجراجةء ففرض Leg‏ من الامن وتيسر له قدر من 
الجباية ولكن لأمد قصير(؟؟. 

ومنذ وفاة يوسف المستنصر كثرت المجاعات وغلت الاسعار(* 
وتوقفت حركة العمران التى اشتهر بها الخلفاء الأربعة الأول» ودمرت 
النشأت awa‏ وخربت مراكش في الفتن التي اجتاحت ا لافة لاسي 
فترة النزاع بین يحبى بن الناصر والمأمون ثم الرشيد. وأصاب الخراب 
مكناسة فأصبحت آطلالا. وتهدم جامع حسان في الرباط وأراد السعيد 
أن يصنع بخشبه الاجفان(“. 


ورافق هذا she‏ انحطاط في الحياة الفكرية» des‏ الرغم من أن 
الادب يزدهر d‏ عصور المشادة فان الضعف السياسي والفتن والثورات 
جعلت مقام العلاء با مغرب أمرأ صعبا ومطلبا شاقاء فاتجهوا نحو تونس » 
)١(‏ البيان المغرب ج۳ ص ۰.۳۲۰ 
(۲) الذخيرة السنية ص ۳۵. 
(۳) البيان الغرب ج ۳ ص Moy‏ 
)٤(‏ البیان المغرب ج ۳ ص ۰۳۲۵ ۰۳۳۱۰-۳۲۸ 
)٥(‏ نفس الصدر ج ۲ ص ۳٤۷‏ ۔ .۳٣۸‏ 
)٦(‏ روض القرطاس ص ۲۹ . 
(۷) محمد المنوني «انحلال الامبراطورية الوحدیة» دعوة ا حق ص ٥۸‏ . 
(A)‏ الذخيرة السنیة ص .٦٦‏ 


١15 


لاسما علماء الاندلس وآدباژها مثل ابن الابار ورفقائه. ومن جاء الغرب لم 
پتیسر له البقاء فيه والاستقرار فواصل سيره نحو افريقية مثل ابن عميرة 
0+89 


۳ - عوامله : 

إن الضعف السياسي التمثل في ضعف ال لفاء واستبداد الأشياخ» 
والتفکك الاداري التجلي في تسلط الوزراء وتنفذ الوطفین وظهور تحكم 
ا جریم واستبداد الولاف والانبيار العسکري الذي جسده ضعف الیش 
ونباية الاسطول وما رافق ذلك من فتن وثورات داخلیةء وتقلص 
أراض» واميار اقتصادي. وذبول فكري. کل ذلك لا يعدو ان یکون 
مظاهر للانحلال ولا يفسر لم حدث الانحلال» فیا هي العوامل التي بعثت 
بالدولة إلى الشیخوخة؟ ثم الفناء؟ . 

أشرنا في بداية هذا البحث الى التوسع السريع للدولة الموحدية 
وذكرنا حدودها التى ضمت منطقة شاسعة متعددة العناصر متنوعة 
الاد seas‏ أرجاء تلك الدولة بالرکز في مثل ذلك العصر. 
فهذا التوسع جعل الوحدین في صراع دائم مع القبائل العربية والثوار في 
افريقية والنصارى في الاندلس. ان هذا الصراع في جبهتین متباعدتین 
ارهق الدولة واریکها. فا ان تواجه الدولة الاحداث الضطربة في جبهة 
حتی تشتعل امبهة الاخری ولا يجد الوحدون مفراً من انتقال الجيوش إلى 
الجبهة الجديدة على بعد الشقة. فهل هذا التوسم هو سبب انحلال الدولة 
وتفککها؟ 

كثير من امبراطوریات العالم القدیم والوسیط بدأت تعصف ہا 
عوامل الانحلال مع توسعها العظيم» ولکن الوحدین في ظل خلفائهم 
عبد المؤمن ویوسف والتصور واجهوا التوسع ومشاکله. وصحیح ان تلك 
الجهود قد أرهقت الدولة وشلت حركتها في كثير من الاحیانء ولكن 
الفشل رافق مرحلة الاغهیار السياسي والاداري والعسكري» ومن هنا يبقى 

۱۱۰ 


التوسع عامل من العوامل الساعدة وليست بالباعثة» فلولا ذلك الاخهيار 
لقدر للموحدين الاحتفاظ بأراضيهم مدة أطول. وبخاصة ان الموحدين 
ضموا المناطق المفتوحة لسيادة دولتهم ولكنهم لم يستطعوا أن یدخلوا دولتهم 
ولکنہم لم يستطعوا ن يدخلوا الناس في فكرتهم. وبزوال الدولة زالت 
الفكرة . فهل الفكرة هي سر النجاح وضعفها هو سر الانحلال؟ . 


ان قيام الدولة وتوسعها هما نتاج التنظيم الدقيق في اجهزة ا حزب ثم 
الدولة. وهذا التنظيم ما كان له أن ينجح لولا إيان الاتباع الاول بالفكرة 
القائمة على التوحيد المرتكزة على المهدية المادفة للتجديد. فأنتج هذا 
الايمان طاعة عمیاء يسرت تنظيم الحزب فالجيش ثم الادارة. ويصف لٹا 
المراكشي نوعية تلك الطاعة فيقول «ولم تزل طاعة المصامدة لابن تومرت 
کو ےت إلى أن بلغوا في ذلك إلى pdm‏ 
آمر أحدهم بقتل أبيه أو أخيه لبادر إلى ذلك من غير ucla‏ ول يكن 
حم من هدف في بداية أمرهم سوى تحقيق فكرتهم في واقع الحياة ونشرها 
في العالین. فهل تبدلت هذه الغاية وتلك الروح؟. 

لا نجح عبد المؤمن في الانتقال بالدعوة من الثورة إلى نظام الدولة 
رافق ذلك تبدل في مفهومه اد میتی فنقل الدولة من دولة الفكرة الى 
دولة الوراثة یوم ولي ابنه inves‏ عهده وعين أبناءه his‏ على الولایات . 
والفروض ني دولة الفکرة ان تقدم على مؤسساتها من يؤمن بالفکرة 
ویلتزمها وتؤخر من يحيد عنبا. ولکن دولة الورائة لا تنظر الا في تقدیم 
من یثبت أقدامهاء وطذا استقدم عبد الژمن قبیلته كومية متقوياً بم 
وولاهم الوظاتف في الرکز والولايات» وقدمهم على AS‏ من الوحدین 
ذوي الفضل والسبق والامان ول تكن کومیة مؤمنة بانکار الدولة 
الاساسية بل خاضعة لسيادة الدولت. وغذا فان کثیرا من قدم منهم كان 
يسعى لصلحة نفسه غير عايء بافکار لم يؤمن بهاء فا ان تسنم عبد 
السلام الكومي منصب الوزراة حتى استولى على الناس جميعا فاضطر 


)1( العجب ص ۰۱۹۱ 


۹٦ 


الخليفة لنکبته خشية تذ مر الوحدین). وخير مثل على ما نقول هو محمد 
ابن علي الكومي dl‏ حيان سنة es‏ الذي داخله ابن مردنیش 
ووجد منه قبولاً ونكوصاً عن بيعة عبد مؤمن9©. 


ان الدوفاع التي الجأت عبد المؤمن للاستعانة بقبيلة كومية هي ذاتها 
التي دفعتہ للاستعانة بالعناصر التي كانت تعمل في الدول التي ورٹھاء 
وذلك حتى يقوى من مركزه ويبسط من سلطانه على الاراضي الجديدة التي 
افتتحھاء ووصل بعضها الى اعلى مستوى في الجهاز الاداري» ولكن كثيرا 
منهم ظل على هواه القديم» فهذا ابو جعفر ابن عطية صهر المرابطين 
وكاتبهم يدخل سلك الكتابة ويرتقى الى الوزارة وهواه مازال مع المرابطين 
المتجمعين في ميورقة الأمر الذي دفع عبد المؤمن OSS‏ 

وفي سبيل استرضاء ا حماعات الموحدية الأولى أصبح أحفادهم 
يتوارثون وظائفهم وامتیازاتہم كما توارث بنو عبد المؤمن الخلافة وامتيازاتهاء 
sal‏ نال الأجداد مكانتهم بفضل سبقهم وفضلهم في الدولة ولكن لم يظل 
العمل او الاخلاص هما ole‏ التقديم او التأخير بل أصبح العامل الوحيد 
هو نسب الفرد وبلاء اهله الماضين. 

ومع تقادم الزمن ضعفت الفكرة في النفوس وذبل الايمان في القلوب 
فدب النزاع على المصالح الخاصة کا يصور ذلك خر تصوير النزاع على 
العرش واستبداد مراکز القوة الختلفة في الدولة. فمنذ عهد يوسف 
المستنصر تقدم على الأمر أناس یکن مم دور في الدعوة أو OU‏ 
وتكاثر عدد المرتزقة من عرب وروم وأغزازء ويبدو أن الخلفاء انفسهم 
فقدوا الايمان بالفكرة فالمنصور يصرح بذلك لخاصته“ .| والمأمون یحو 
آثارها ويزيل رسومها. ويبدو أن هذا التحول قد بدأ ف أيام عبد المؤمن 


oll )۱(‏ بالامامة ص ۱۷۳ - ۱۸۱؛ روض القرطاس ص ٠١١‏ . 
(۲) المن بالامامة ص ۱۱۵ - 5١١؛‏ البيان المغرب ج٣‏ ص .4١‏ 
(۲) اللعجب ص ۱۹۹ - Yur‏ 

. ۱۰۱ روض القرطاس ص‎ )٤( 

.۲۹۲ - ۲۹۱ العجب ص‎ )٥( 


۱۱۷ 


عندما غيرٌ مفهوم التوحيد من ديني الى سياسي. ومع كر الایام حدث 
انفصام بین الفكرة والدولة» فتجسد ذلك عملياً في خلافة الستنصرء وقام 
على مرتکز نظري : و المأمون. وسارت الدولة بوحي الفكرة بفضل 
الدفعة الاولى التي أطلقها المهدي وحرص عبد المؤمن على رعايتها في اول 
عهده. Ud‏ عبد المؤمن طلائعها وزودها بالعلم والمعرفة وحصما بالتربیة . 
ولا نعلم ان عبد المؤمن داوم على هذا النہج التربوي و تذكر المصادر ان 
خلفاءه ساروا على هذا النبج. ولا ريب في ان الفكر ان م یداوم اصحابه 
عليه يتحجر ويغدو آفة عليهم. والمداومة على الفكر والتزامه من أشق 
الامو على النفس الانسانیةء فان أعتبرنا سبب انحلال الدولة هو ذبول 
الفکرة فهذا یتلاءم والنفس الانسانیة التي هي كل يوم في حال» ولا تصبر 
على آمر طال» فازمة الوحدین هي ازمة الانسان ومصیرها كان مصیر کل 
کائن سی ولادة وفواً 55 OY‏ 


(۱) بعد کتابة هذا البحث عن انحلال الدولة الوحدية ان السوال dy‏ تذبل الفکرة» dns‏ لا 
یدوم الالترام Fale‏ لابد ان یظل SHE‏ وهنا بدا لي ان القضية الفكرية لا يمكن ان تفصل 
عن البيئة الاجتماعية والاقتصادیة . ولهذا قمت ببحث عن النشاط الاقتصادي في الغرب 
خلال القرن السادس/ الثاني عشر حتی نستطیع ان نفهم امحذور الاقتصادية والاجتماعية 
للاوضاع السياسية والفكرية في ذلك القرن. 


۱۸ 


ثبت الصادر والدراسات 


: الصادر‎ af 


١‏ - ابن GLY!‏ ابو عبد الله محمد بن عبد الله؛ التكملة لکتاب الصلةء ۲ج تحقيق 
عزت العطار ا حسینی؛ مطبعة السعادة بمصرء ۱۹٥۵‏ ۔ ١۱۹۵۔‏ 

۲ ابن ابي دینار» ابو عبد الله محمد بن ابي القاسم الرعيني؛ المؤنس في اخبار افريقيا 
وتونس» تحقيق محمد شمام» تونس المكتبة العتيقة» ۱۳۸۷ ه. 

۴- ابن ابي زرع الفاسي» ابو الحسن على بن عبد الله؛ الائيس الطربء روض 
القرطاس في اخبار ملوك الغرب وتاريخ مدینة فاس» باعتناء SIS‏ يوجن 
تورنبرغء اوبسالةء ۱۸٢۴‏ - ٦٤۱۸م‏ . 

٤‏ -ابن الاثير: عز الدين ابو ال حسن على بن محمد بن عبد الکریم بن عبد الواحد 
الشيباني؛ الكامل في التاریخ» طبعة دار صادر ودار بیروتء 885١1/ا195.‏ في 
الفصل الاول عن الصلات بين المشرق والغرب اعتمدنا طبعة ليدن 
2-۱ ۰۱۸۷ 

.۱۹۰۸ ابن بطوطة؛ تحفة النظار في عجائب الامصار ۲ ج, القاهرة.‎ ٥ 


٦ابن‏ چبیر» ابو ا حسن محمد بن احمد؛ رحلة ابن چبیر. دار صادر ودار بیروت» 


¢ ١٦٤ 
ابن الحاج النميري» ابراهيم؛ فيض العباب؛ مخطوط الخزانة الملكية» الرباط رقم‎ -۷ 
+۷ 


۸ - ابن اخطیب. OLS‏ الدين ابن عبد الله محمد بن عبد الله التلمساني؛ الاحاطة في 
اخبار abl‏ المجلد الاول» تحقيق حمد عبد اللہ عنانء دار المعارف المصرية 
بمصر - وني رأس العنوان ذخائر العرب (۱۷). 


۱۹ 


۹ .. .......» أعمال الاعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام؛ GAA‏ 
ا لیفی روفنسال» بيروت» دار الکشوف» ۱۹۵۲ م 


۱۰ ........ اللمحة البدرية في الدولة النصرية؛ تصحیسح عبت الدين 
الخطيب» القاهرة› الطبعة السلفی ۱۳۶۷ ه. 
۱ . .......» نفاضة الجراب؛ مخطوط الاسكوريال» رقم ۲۷. 


۲ - ابن خلدون, ابو زید عبد الرجن بن محمد؛ العبر ودیوان المبتدأ والخبر في ایام 
ارب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان. الاکبر» ۷ج . 
deb‏ بیروت. دار الکتاب اللبناني ۰ - ۱۹۱۹. واعتمدنا طبعة القاهرت 
بولاق» ۱۳۸4 ه في الفصل الاول: الصلات بین الشرق وا مغرب . 

۳ - ابن خلکان» شمس الدين ابو العباس احمد؛ وفیات الاعیان وانباء اپناء الزمان, 
٦ج‏ تحریر محمد عي الدين عبد ا حمید القاهرة مکتبة النہضة A pall‏ 
۸ - ۱۹۹ . 

6 ابن صاحب الصلاة» ابو مروان عبد اللك محمد بن احمد الباجي الاشبیلی؛ 
تاريخ المن بالامامة على المستضعفين بان جعلهم الله ائمة وجعلهم الوارئين» 
تحقيق عبد امادي التازي» بيروتء دار الاندلس» ۱۹۹٤/۱۳۸۳‏ . 

٥۔‏ ابن عذارى المراكشي: البيان المغرب في. اخبار الاندلس والمغرب. CEE‏ 
بيروت » دار الثقافةء الطبعة الاولء /ا95١‏ م. ج ۳-۱ تحقيق OVS‏ ولیفی 
بروفنسال. اما الجزء الرابع فهو تحقيق احسان عباس. أيضاً البيان الغرب الجزء 
الثالت تحقيق امبروس هويسى ميرندا ومشاركة محمد بن تاويت ومحمد ابراهيم 
الکتاني» تطوانء ۱۹۰۰ م. 

44 - ابن القطان الکتامی» ابو على او محمد الحسن أو الحسين بن علي» جزء من 
کتاب نظم الجمان» تحقیق محمود علي مكي» طاق ا کت 

۷ - ابن واصل» جال الدين محمد بن سالم؛ مفرح الکروب في اخبار بني ايوب» 
۳ج تحقيق جال الدین الشيال» القاهرق الطبعة الامیریف ۱۹۵۷-۱۹۰۳ م. 

۸۔ ابو شامة المقدسي؛ ابو القاسم عبد الرحمن بن اسماعیل؛ الروضتين في اخبار 
الدولتین» ۲ ج» القاهرت مطبعة وادي النيل» ۱۲۸۸-۱۲۸۷ ھ. 

۹۔ الادريسي » ابو عبد الله محمد بن حمد؛ وصف افریقیة الشمالية والصحراوية› 
مأخوذ من نزهة الشتاق. نشره. بیریس. الجزائر» . معهد الدروس العلیا 
الاسلامیة» ۰۱۹۷ 

۰ - البيذق» ابو بكر الصنباجي؛ الهدي ابن تومرت وابتداء دولة الوحدین. GAA‏ 


۱۳۰ 


J‏ لا في بروفنسال» باریں ۸ء 
١‏ التيجاني ابو محمد عبد الله بن محمد بن احمدء رحلة التيجاني» تحقيق حسن 


حسني عبد الوهاب» تونسء المطبعة الرسمية» 1988م. 

YY‏ الحميري؛ صفة جزيرة الاندلس منتخبة من OES‏ الروض العطار في خبر 
الاقطار باعتناء ليفى بروفنسال. القاهرق tL‏ التأليف والترجمة والنشرء 
۷ ۱ 

۳ - الزرکشي » ابو عبد الله محمد بن ابراهيم» تاریخ الدولتین الوحدية وا حفصیةء 
تحقیق محمد ماضور» تونس » المكتبة العتيقة › ٦۹‏ 

٤۔‏ عبد الواحد المراكشيء ابو حمد-ابن على؛ العجب في تلخيص اخبار ا مغربء 
نہ عبت یت العريان ومد Mall pal‏ ا القاهرة BRN tel‏ 
۹ م. . 

vo‏ العماد الاصفهاني» عماد الدین محمد بن يحيى ؛ الفتح القسی في الفتح القدسي. 
۲ ج تحقيق کارلو لاندربرغ لیدنء ۱۸۸۷م. 

٦۔‏ القلقشندي» شهاب الدین ابو العباس احد بن علي؛ صبح الاعشي في كتابة 
الانشاء القاهرق دار الکتب المصرية» ۱۹۱۳ ۔۱۹۱۹ء. 

۷ - جموع اربع رسائل موحدية من انشاء کتاب الدولة Apel‏ باعتناء لیفی 
بروفنسالء رباط الفتح الطبعة الاقتصادیةء ١٤۹٠م‏ . 

۸ مجهول؛ الاستبصار في عجائب الامصار» نشر وتحقيق سعد زغلول الحميد» 
الاسكندرية» مطبعة جامعة الاسکندریةء ۱۹۵۸م . 


۳۹ ........ ؛ الحلل الوشية في ذكر الاخبار الراکشية. تحقیق علوش» الرباط» 
evar‏ 

۳۰ -.......,؛ الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية» الجزائر» ۱۹۲۰ء. 

۳۱ -..... ...4 لیذ تاريخية في اخبار البربر في القرون الوسطی منتخبة من AS‏ 
مفاخر البربر: باعتناء. لا في بروفنسال. رباط الفتح. الطبعة احديدق 
۲ 

۳۲ -. ۰ ...4.۰ مخطوط منطق الطیں الخزانة اللکیةء الرباطء رقم ۰۱۹۱۰ 


۳ - القری التلمساني» ابو العباس امد بن حمد؛ نفح الطيب من غصن الائدلس 
الرطیب؛ مج تحقیق احسان عباس» بیروت؛ دار صادرء ۱۹۹۸م . 

6 - القريزي» ابو العباس احمد بن علي ؛ السلوك لعرفة دولة الملوك» ٢ج‏ تحقيق 
محمد مصطفی زيادة» القاهرة» حنة التألیف والترجمة والنشرء ۰۸۱۹۶۲۱۹۳4 

٥۔‏ النويري» ابو العباس احمد بن عبد الوهاب البكري؛ نهاية الارب. (القسم 


امہ 


التاریخی)» طبعة جسبار ريميروء غراناداء ۱۹۱۹ء. 


ب ۔ الدر اسات : 


۰ اشباخء يوسف؛ تاريخ الاندلس في عهد المرابطين والموحدین؛ ترجمة محمد عبد 
الله cole‏ القاهرق مطبعة لحنة التأليف والنشرء ۱۹۰۱۸/۱۳۷۷. 

۷۔ ابن شریفت محمد؛ ابو المطرف احمد بن عميرة الخزومي حياتة costly‏ 
منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي» الرباط» ۱۳۸۰ .۱۹٦٦/‏ 

۸۔ حركات» ابراهيم؛ الغرب عبر التاریخ المجلد الاول. الطبعة الاولى» الدار 
البیضای دار السلمي» .۱۹٦٥۰/۱۳۸۰٣‏ 

«ge 9‏ فيليب ورفيقاه؛ تاریخ العرب (مطول)ء ٣‏ جء دار الکشافء ۱۹۰۱ء. 

۰ - الصحراوي» عبد القادر؛ جولات في تاريخ المغرب. الدار البیضاء دار 
الکتاب 1951م. 

۱ -عياس» احسان؛ تاریخ ليبيا من الفتح العربي حتى القرن التاسع الهجري› 
بیروت» ۷٦۱۹م‏ . 

۲ عبد الحميد» سعد زغلول؛ «العلاقة بين صلاح الدين الايوبي وابي يعقوب 
المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن الوحدي». مجلة كلية الاداب» جامعة 
الاسکندريت م. ۰۷-۲ ۱۹۵۲۔ ۱۹۵۳م 

che ۳‏ محمد عبد الله ؛ عصر المرابطين والوحدین d‏ الغرت والاندلس » ج“ 
القاھرۃء 1954م. 

6 - کنون» عبد الله ؛ الثبوغ الغربي في الادب العريي الطبعة الثانية بيروت» المكتبة 
الدرسية ودار الکتاب اللبئاني» ۱٦۱۹ء‏ 

٥‏ -لويس» ارشیبالد؛ القوی البحرية والتجارية في حوض البحر الشوسط 
Jal dai 7 (on ۰ ۰)‏ محمد عیسی. القاهرق ۸۱۰ 

5 -الملون» محمد؛ العلوم والاداب والفنون على عهد الوحدین. تطوان. الطبعة 
الهدیف ۰۱۹۰۰/۱۳۹ 

۷ صس..,.,..., ٤‏ «الامپراطورية الوحدية في طور الانحلال». دعوة الحق» الرباط» 
العدد الثاني. السنة الثامنة» شعبان ۱۳۸٤٣‏ /دجنبر NAME‏ 

۸۔ الناصري السلاويء ابو العباس ا مد بن خالد؛ الاستقصا لاخبار دول الغرب 
الاقصی. تحقيق جعفر ومد الناصری, الدار البیضای ۱۹۰۰م۔ 


۲ 


کس یف 
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بصدرعن دأرالشرو هقف 


في شرعية قانونية كاملة 


في ظلال القرآن 

مشاهد القيامة في القران 

التصویر gall‏ ني القرآن 

الإسلام ومشكلات الحضارة 
خصائص التصور الاسلامي ومقوماته 
النقد الأدبي آصوله ا 

مهمة الشاعر في الحياة 

هذا الدین 

السلام العالمي والاسلام 

معام في الطريق . 


الإنسان بين ا مادیة والإسلام 

یت ام می 

منہج التربية الإسلامية ( الجزء الأول ) 
منہج التر dy‏ الإسلامية ( الجزء الثاني ) 
معركة التقاليد 

في النفس والمجتمع 

التطور والثبات في حياة البشرية 
دراسات في النفس الانسانية 


هل نحن مسلمون 


مكتبة الاستاذ سيد قطب 
دراسات إسلامية 

حر حي سی 

ف التاريخ فكرة ومنہاج 

تفسير Soul‏ با 

تفسیر سورة الشوری 


کتب وڈ : شخصیات 


الستقبل لهذا الدين 
معركة الاسلام وال رأسمالية 
العدالة الاجّاعية في الاسلام 


مكتبة الاستاذ محمد قطب 
قبسات من الرسول 
شيهات حول الإسلام 
جاهلية القرن العشرين 
دراسات قرانية 

تحت الطبع 
كيف نكتب التاريخ الإسلامي 
المستشرقون والاسلام 


مصحف الشروق الفسر الیسر 
مختصر تفسير الامام الطبري 
تحفة الصاحف وقمة التفاسیر 
في أحجام مختلفة وطبعات منفصلة لبعض الأجزاء 
تفسير القرآن الكريم 

الإمام الأكبر محمود شلتوت 
الإسلام عقيدة وشريعة 

الامام الا کر محمود شلتوت 
الفتاوی 
الإمام الأكبر محمود شلتوت 
من توجیهات الاسلام 

الامام الا کبر محمود شلتوت 
إلى القران الکریم 

الإمام الأكبر محمود شلتوت 
الوصايا العشر 

الامام الا کر محمود شلتو ت 


السلم في عالم الاقتصاد 


الاستاذ مالك بن نی 


ربانية لا رهبانية 

أبو الحسن علي الحسيي الندوي 

الحجة ني القراءات السبع 

تحقيق وتقديم الدكتور عبد العال سالم مكرم 


الفكر الإسلامي بين العقل والوحي 
الدكتور عبد العال سالم مكرم 

على مشارف القرن الخامس عشر الهجري 
الأستاذ ابراهم بن علي الوزير 
الرسالة الخالدة 

الأستاذ عبد الرحمن عزام 

محمد رسولاً نیا 

الأستاذ عبد الرزاق نوفل 

مسلمون بلا مشاكل 

الأستاذ عبد الرزاق نوفل 

الإسلام في مفترق الطرق 

الد کتور أحمد عروة 

العقوبة في الفقه الإسلامي 

الد کتور احمد فتحي مسي 
موقل الشریعة من نظرية الدفاع الاجتماعي 
الد کتور أحمد تی wn‏ 
الجرائم في الفقه الاسلامي 

الد کتور أحمد فتحي in‏ 
مدخل الفقه الجنائي الاسلامي 
الد کتور ايك فتحي wn‏ 
القصاص في الفقه الاسلامي 
الدكتور أحمد فتحي سى 
الدية في الشريعة الاسلامپة 

الد کتور أحمد فتحى ہہنسی 
الإسراء والمعراج 

فضيلة الشيخ متولي الشعراوي 


القضاء والقدر 

فضيلة الشیخ be‏ الشعراوي 
قضايا إسلامية 

فضيلة الشيخ متولي الشعراوي 
التعبير الفني في القرآن 

الد کتور بكري الشيخ أمين 
أدب الحديث النبوي 

الد كتور بكري الشيخ أمين 
الإسلام في مواجهة الماديين والملحدين 
الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
اليهود في القرآن 

الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
aul‏ الله 

الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
مسلمون وکفی 

الاستاذ عبد الكريم الخطيب 
الدعوة الوهابية 

الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
قال الأولون ‏ أدب ودين 
الأستاذ السید اہو ضیف Gall‏ 
قل يا رب 

الأستاذ السید اہر ضیف Gall‏ 
الإيمان الحق 

المستشار علي جريشة 

الجديد حول أسماء الله الحسنی 
الاستاذ عبد gall‏ سعید 

الجائز والمنوع في الصیام 

الد کتور عبد العظیم الطعی 


مناسك الحج والعمرة في ضوء الذاهب الأربعة 
الد کتور عبد العظم الطعني 

أيها الولد الحب 

الامام الغزالي 

الأدب في الدين 

الامام الغزالي 


شرح الوصایا العشر 

للومام حسن البنا 

القرآن والسلطان 

الأستاذ فهمي هويدي 

خفایا الاسراء والعراج 

الأستاذ مصطفی الكيك 

الخطابة واعداد الخطیب 

الد کتور عبد الیل شلی 

تاریخ القرآن 

الأستاذ إبراهيم الأبياري 

الإسلام والبادی الستوردة 

الد كتور عبد المنعم pl‏ 

سلسلة أعلام الإسلام ٠١/١‏ 
سلسلة أهل البيت ٦/١‏ 

إسهام علماء المسلمين في الر ياضيات 
تأليف الدكتور علي عبد الله لماع 
تعريب وتعليق الد كتور جلال Sy‏ 
مراجعة الد کتور عبد العزيز السيد 
الخبر الواحد في السنة والتراث وأثره في الفقه 
الإسلامي 

الد کتورة سهير رشاد مهنا 

الأديان القديمة في الشرق 

دكتور رؤوف شلي 


aaa‏ جہہے موس ےسک سے سے 
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جخیرروت : HAVE tee‏ 
القاهرة +۱1 شايع بتوادحسي - 


